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 أ 

من أكبر أقالیم ایالة الجزائر ثروة وأوسعها مساحة وتنوعا من حیث بایلك الشرق یعد       

 الأقالیمالتضاریس والمناخ، هذا ما أعطاه تمیزا بموارده الاقتصادیة الغنیة والمهمة عن باقي 

لأهمیته الإستراتیجیة وموقعه الجغرافي المتمیز فقد تعرض إلى أحداث ، ونظرا الأخرى

تاریخیة عدیدة واضطرابات سیاسیة داخلیة وخارجیة انتهت بدخول البایلك تحت حكم الاتراك 

  .كما جاء في العدید من المصادر التاریخیة

الصراعات خاصة وقد كان بایلك الشرق یتمیز طیلة الحكم العثماني بالتقلبات السیاسیة و     

بین السلطة ورؤساء القبائل، إضافة إلى انه یتمیز بكثافة سكانیة عالیة تضم حوالي نصف 

یش مع اتتع أنكان الإیالة وهم خلیط من السكان الأصلیین وفئات أجنبیة وافدة استطاعت س

  .بعضها البعض، في إطار قوانین إداریة وتنظیمات عسكریة للسلطة العثمانیة 

كبر المدن في الشرق الجزائري وهي من أ ،ر مدینة قسنطینة عاصمة البایلكوتعتب     

ایلك الشرق وأشهرها، وذلك من الناحیة الثقافیة حیث تعتبر حاضرة علمیة وثقافیة ممیزة لب

وفي هذه الدراسة سنسلط الضوء على الجانب الثقافي في بایلك الشرق  عبر مراحلها الزمنیة،

العهد  أواخریعرف بفترة  القرن الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر میلادي أو ما أواخر

الوضع الثقافي في بایلك الشرق أواخر : وهو موضوع الدراسة والذي یحمل عنوان العثماني

 :الإشكالیة التالیة، ومنه نطرح العهد العثماني

  هد العثماني؟ما هي مظاهر الحیاة الثقافیة في بایلك الشرق أواخر الع -

  :أخرى تحتاج إلى إجابة منها ولا شك أن هناك تساؤلات 

 لبایلك الشرق؟ ما هو الإطار الجغرافي  -

 ؟بایلك الشرقوالعلماء في الثقافیة مساهمة المؤسسات كیف كانت  -

  :وعلى هذا الأساس تم تقسیم البحث إلى ثلاث فصول وهي كالآتي
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 ب 

الجغرافي والذي یحمل عنوان الإطار وهو عبارة على فصل تمهیدي الفصل الأول      

لبایلك الشرق وقد تطرقت في العنصر الأول إلى جغرافیة المنطقة والتقسیمات الطبیعیة لها، 

أما العنصر الثاني فیتحدث عن الإطار التاریخي لبایلك الشرق وهو تاریخ دخوله تحت حكم 

الدولة العثمانیة، وفي ما یخص العنصر الثالث فیحتوي على التنظیم الاجتماعي الذي یضم 

، أما العنصر الأخیر في هذا الفصل وبعض أعراش بایلك الشرقات المجتمع السكان وفئ

یختص بالتنظیم الإداري والعسكري للبایلك، تطرقت فیه إلى موظفو البایلك ونظام الحكم 

  .إضافة إلى القوة العسكریة

 أیضابایلك الشرق وقسم المؤسسات الثقافیة في أما الفصل الثاني فقد كان تحت عنوان      

العهد العثماني والعنصر  أواخرالتعلیم في البایلك  أوضاعیتضمن  الأولعناصر،  أربع إلى

الزوایا، المساجد، المدارس، (الثاني خصصته للمراكز الثقافیة في البایلك والمتمثلة في

ر الثالث بعنوان الطرق الصوفیة وتأثیرها في ص،  وقد جاء العن)المكتبات، ومؤسسة الوقف

 وأخیرافي الجزائر،  أنواعها وأشهرالشرق وقد تضمن تعریف الطرق الصوفیة مجتمع بایلك 

ولیس آخرا العنصر الرابع الذي خصصته للحدیث عن الطریقة الرحمانیة كنموذج وتأثیرها 

بایلك الشرق تطرقت من خلاله إلى تعریف الطریقة الرحمانیة ومؤسسها، ثم في ثقافة مجتمع 

الرحمانیة في بایلك الشرق إضافة إلى تأثیر هذه الطریقة على  أهم الزوایا التابعة للطریقة

  .مجتمع البایلك

والأخیر فكان للحدیث عن مساهمة العلماء في الحیاة الثقافیة في بایلك والفصل الثالث      

المتداولة في  النقلیةو هم العلوم العقلیة وأبایلك الالشرق ویضم مكانة العلماء الاجتماعیة في 

تلك الفترة، وآخر عنصر یتضمن أشهر علماء بایلك الشرق في الفترة الأخیرة من التواجد 

  .العثماني

وقد استقطبت دراسة موضوع بایلك الشرق اهتمام مجموعة من الباحثین، أنجزوا       

نطینة أعمالا أكادیمیة كمذكرة الماجستیر التي أعدها ریاض بولحبال بعنوان أخبار بلد قس

وحكامها لمؤلف مجهول، وهي عبارة على دراسة وتحقیق لمخطوط في غایة الأهمیة والذي 
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 ج 

تناول فترة تاریخیة هامة من فترات تاریخ الجزائر العثماني نهایة القرن الثامن عشر والربع 

وكذلك مذكرة ماجستیر التي وتحدیدا في بایلك الشرق، الأول من القرن التاسع عشر میلادي 

ـــ  1771النظام الضریبي بالریف القسنطیني أواخر العهد العثماني"ا فلة قشاعي بعنوان أعدته

، والتي تتضمن دراسة  لبایلك الشرق بصفة عامة وكل ما یتعلق بالنظام الضریبي ،"1837

إضافة إلى مذكرة لسعودي یمینة تحت عنوان الحیاة الأدبیة في قسنطینة خلال الفترة 

  .دث عن الأوضاع العامة في قسنطینة واهم الأدباء  ومؤلفاتهمالعثمانیة والتي تتح

لم یختصوا ویتوسعوا في المجال الثقافي  أنهمونلاحظ من خلال هذه الدراسات السابقة      

هذا الموضوع لم یقم احد بدراسته  أن، وفي حد علمي عامة سوى معلوماتعموما وما قدموا 

  .الأمور الناقصةلهذا أردت أن ابحث فیه وأحاول إضافة 

ومن الطبیعي أن إعداد موضوع یتطلب جهدا واتقانا كبیرین ولابد من وجود صعوبات     

في انجاز أي بحث علمي للوصول في النهایة  لتقدیم بحث أكادیمي بالمواصفات  المطلوبة 

  :ومنه فقد واجهتني مجموعة من الصعوبات منها

وع، فمعظم المراجع المتواجدة تتحدث بصفة عدم توفر المصادر التي تختص في الموضــــ 

      .عامة بحكم أن المصادر الأصلیة تعرضت للتلف والسرقة أثناء فترة الاحتلال الفرنسي

 .ودراستهاوهذا یتطلب الوقت لترجمتها  الأجنبیةتوفر بعض المراجع باللغة ــــ 

 .ضیق الوقت وهذا راجع إلى عملیة البحث عن المادة العلمیةــــ 

وان وجدت فكانت تتحدث عن مدینة  ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالخصوصـــ ـ

 .قسنطینة فقط

 "تاریخ بلد قسنطینة"وقد اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع المتمثلة في كتاب 

نه یصف خاصة في الفصل التمهیدي بما أ أفادنيللشیخ أحمد المبارك بن العطار، حیث 

ترك بلد فریدة مؤنسة في حال دخول ال"، كذلك كتاب بایلك الشرق من جمیع الجوانبمنطقة 

لمؤلفه محمد ابن الصالح العنتري والذي استخدمته تقریبا  "أوطانهاقسنطینة واستیلائهم على 
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 د 

تاریخ "كتاب : في جمیع الفصول، أما بالنسبة للمراجع فقد استعنت بالعدید من الكتب منها

وكتاب  "ورقات جزائریة"كذلك كتاب لأبي القاسم سعد االله، بأجزائه الخمسة  "الجزائر الثقافي

علاقات "لناصر الدین سعیدوني، إضافة إلى كتاب  "دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر"

الطرق "احمیدة عمیراوي وكتاب  لمؤلفه "بایلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني

  .صلاح مؤید العقبيلصاحبه  "ر تاریخها ونشأتهاالصوفیة والزوایا بالجزائ

في هذه المذكرة یتوجب علینا إتباع المنهج  انطلاقا من طبیعة الموضوع المدروس    

الخاص بالدراسات التاریخیة وهو المنهج التاریخي بما فیه الوصفي لاستعراض الأحداث 

التاریخیة ووصفها بشكل دقیق وهذا فیما یخص التعریف ببایلك الشرق ووصف الوضع 

ستها وتحلیلها ثم التعلیق الثقافي فیه، والتحلیلي بالاعتماد على جمع الوثائق والمعلومات لدرا

  علیها للتوصل إلى نتائج

 في ایالة الجزائر، ویبرز إقلیم أهمنه یلقي نظرة مركزة على في أ تكمن أهمیة الموضوع   

في  الطرق الصوفیةبما فیه المؤسسات الثقافیة و  في بایلك الشرق الوضع الثقافيمدى تأثیر 

المساهمة ولو  إلى إضافةلفكریة والثقافیة، كذلك دور العلماء في تنشیط الحیاة االمجتمع 

دراسات مجهود على حقل ال إضافةالبحث العلمي التاریخي من خلال  إثراءبشكل بسیط في 

  .التاریخیة

  

  

 



  :الفصل�التم�يدي

  .العام�لبايلك�الشرق ��طار 

  

  

  

 .ا��دود�ا��غرافية�لبايلك�الشرق �:أولا

  .التار����لبايلك�الشرق ��طار : ثانيا

 .�جتما���لبايلك�الشرق التنظيم�: ثالثا

  .والعسكري�لبايلك�الشرق التنظيم��داري�: را�عا
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  .الحدود الجغرافیة لبایلك الشرق: أولا

یعد بایلك الشرق من أكبر أقالیم الجزائر مساحة وسكانا عاصمته قسنطینة، وهو أخصب     

  .2مملكة، حتى اعتبره بعض الفرنسیین أنه شبه 1اتساعاالأقالیم وأكثرها 

یلا م 100میلا، و 230یة واسعة قدرت ب الجزائري على مساحة جغرافویمتد بایلك الشرق 

ما  إلىك الشرق شمالا البحر الأبیض المتوسط، ومن الجنوب الصحراء ، یحد بایل3عرضا

، أما الجهة الشرقیة نجد الحدود 4جنوباوراء بسكرة ووادي سوف في حوض ریغ، واغرغر 

، والحد الفاصل بین القطرین هو وادي سراط والذي ینبع من بلاد بني مراد الواقعة 5التونسیة

  .6وراسالأالشرق من  إلى

   

  

                                                           

  
بایلك الشرق یعتبر أیضا المجال الحیوي الذي تنتهي إلیه طرق الصحراء، وتنطلق منه المسالك نحو تونس وطرابلس كما 1

للحوض الغربي أن ساحله یتوفر على العدید من الموانئ الطبیعیة الصالحة للملاحة والمتفتحة على السواحل الأوروبیة 

، رسالة ماجستیر 1837-1771لریف القسنطیني أواخر العهد العثماني النظام الضریبي با: فلة قشاعي :للمتوسط، ینظر

  .2، ص1990-1989في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، 

ریاض بولحبال، مذكرة ماجستیر في الدراسات العلیا، : دراسة وتحقیق أخبار بلد قسنطینة وحكامها،: مؤلف مجهول2  

  .22، ص2010-2009جامعة منتوري، قسنطینة، 

، مذكرة ماجستیر )ارنست مرسبیه نموذجا(الضباط الفرنسیون والإداریون في إقلیم الشرق الجزائري : عز الدین بومزو3

  .52، ص2008- 2007في التاریخ الحدیث، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، خ قسنطینةفریدة مؤنسة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم علیها أو تاری: محمد الصالح بن العنتري4  

  .17، ص1991دـ یحي بوعزیز، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : مراجعة وتقدیم وتعلیق

، بیروت، دار الغرب ورقات جزائریة، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العهد العثماني: ناصر الدین سعیدوني5  

  .155، ص2000الإسلامي، 

أحمد توفیق المدني، الشركة : ، تقدیم وتعلیقریف الزهار، نقیب أشراف الجزائرمذكرات أحمد الش: أحمد الشریف الزهار6  

  .48، ص1979الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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البایلك لم تحترم من طرف القبائل الحدودیة، وهذا  إلا أن هذه الحدود بین تونس و        

بعض المراجع تؤكد أن الحدود الشرقیة تصل  وهناك. 7ما جعلها توصف بالحدود المتحركة

ووادي السمار  ، أما الجهة الغربیة نجد جبال البیبان8غایة طبرقة داخل الحدود التونسیة إلى

، ویدخل 9الذي یمر بقریة بني منصور ویصب في البحر قرب بجایة، وسهل وادي الساحل

لمكلف به كان یعین من قبل باي ، لأن القائد ا)البویرة(أیضا ضمن إقلیم البایلك برج حمزه 

أن سیدي عیسى الحد الفاصل بین بایلك الشرق  إلى، هذا وقد أشار مؤرخ لآخر 10قسنطینة

 .11وبایلك التیطري

مثل سطیف، قالمة، قسنطینة، سوق أهراس،  إستراتیجیةویتضمن هذا الإقلیم عدة مدن      

 جیجل و القل و مدن ساحلیة كبیرة وموانئ كعنابة و إلىتبسة، بسكرة، تقرت، ورقلة، إضافة 

جبال البیبان وحوض وادي الصومام وجبال البابور وكتلة جبال  إلىبجایة، بالإضافة 

                                                           
موضع خلاف بین بایات النظامین وان التخوم بین الولایتین  1628لم تكن حدود إقلیم قسنطینة ثابتة لهذا كانت قبل 7  

محددة سیاسیا فأوطان القبائل والعشائر الموالیة والخاضعة لهذا النظام أو لذلك، فالولاء كانت محددة بشریا أكثر مما كانت 

لم یكن ثابتا دائما لنظام حكم واحد، كان احد العوامل التي منعت رسم الحدود بین الولایتین وسمیت عند بعض الدارسین 

 اهتمام الحاج احمد باي بالحدود الشرقیة:عمیراوي  احمیدة:بالحدود المتحركة لأنها كانت تتحدد بالولاء والإخضاع، ینظر

  .1،2انظر الملحق . 52، ص2013، الندوات العلمیة لسنة 1، مجلة بولیكرومي، العددالجزائریة

الصراعات الداخلیة وأثرها على المجتمع الریفي في بایلك الشرق الجزائري أواخر العهد العثماني : جهیدة بوعزیز 8

، 20م، ص2011/2012، 2مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة قسنطینة، )ه1258-1185/م1771-1887(

21.  

، رسالة دكتوراه دولة في التاریخ )م1830-1519(المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني : ارزقي شویتام 9

  .32م، ص2005/2006الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر، 

، 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العهد العثماني: ناصر الدین سعیدوني 10 

  .324ص

، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث 1830-1519اني الكراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثم: محمد مقصودة 11

  .30م، ص1435/2014والمعاصر، جامعة وهران، 
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الزیبان وواحات سوف في حوض وادي  و12الزابوالنمامشة وجبال الحضنة وجبال  الأوراس

  .13ریغ

  :وهي كالتالي 14عدة مناطق إلىالجغرافیة والمناخیة من الناحیة قد قسم بایلك الشرق و      

 :المنطقة الساحلیة  - أ

، ابتداءا من بجایة وانتهاء بالقالة 15المتوسطوتتكون من سلاسل جبلیة محاذیة للساحل       

، 16مرتفعةالشرق وهي  إلىوتتمیز جبال هذه المنطقة بالتدرج في ارتفاعها من الغرب 

وتتخللها سهول ضیقة بین البحر والجبل مثل سهول الصموم بالقرب من بجایة والصفصاف 

السهل الواسع الذي یمتد جنوب مدینة عنابة، وتتمیز هذه  إلىبالقرب من سكیكدة بالإضافة 

  .فیها الأملاحالسهول بالتربة الخصبة لتوفر 

تدال في درجة الحرارة وارتفاع أما عن المناخ السائد في هذه المنطقة فیتمیز بالاع     

مم في  1000 إلىمم ویصل في بعض الأحیان  700مستوى التساقط الذي یزید غالبا عن 

القل والقالة ومرتفعات البابور، أما تساقط الثلوج فیقتصر على : المناطق الجبلیة مثل

یوم في  156 إلىالمرتفعات الجبلیة مثل جبال البابور التي یصل فیها مدة تساقط الثلوج 

                                                           
حدد ابن خلدون الزاب على انه قاعدة بسكرة وما جاورها من قرى ومداشر وبلدان إلى جانب طبنة التاریخیة : الزاب 12

في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  العبر ودیوان المبتدأ والخبر: عبد الرحمان ابن خلدون: ومسیلة، ینظر

  .76م،ص2001، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1،جذوي السلطان الأكبر

 160یقع وادي ریغ في الشمال الشرقي من الصحراء الجزائریة منتصبا في منخفض مستطیل الشكل طوله: وادي ریغ 13

، وبالتالي یتمیز بقلة  40◦بمناخ قاري جاف وحار بمتوسط  كلم یتمیز إقلیم وادي ریغ 40و 30كلم، ویتراوح عرضه بین 

الصحراء الجنوبیة الشرقیة الجزائریة من خلال المصادر : الطیب بوسعد:الأمطار كما یزخر بالمیاه الجوفیة، ینظر

والدراسات، ، مجلة الواحات للبحوث )وادي ریغ نموذجا(الجغرافیة وكتب الرحلات المغربیة خلال العھد العثماني 

  .437، ص2011، غردایة، 15العدد
  .17المرجع السابق، ص: محمد الصالح بن العنتري 14

  .2المرجع السابق، ص: فلة قشاعي 15

- 1838البعد البایلكي في المشاریع السیاسیة الاستعماریة الفرنسیة من فالي إلى نابلیون الثالث : أحمد سیساوي 16

  .14، ص2013/2014، 2یث والمعاصر، جامعة قسنطینةدكتوراه في التاریخ الحد،رسالة 1871
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وجود  إلىوارتفاع نسبة التساقط ما أدى  17.المناخالسنة وما یمیز هذه المنطقة هو اعتدال 

دیة مثل وادي و بات الفلین، وظهور العدید من الأغطاء نباتي كثیف یتشكل خاصة من غا

  .كلم 210 بع من جبال البیبان ویصب في خلیج بجایة والذي یبلغ طوله الصومام الذي ین

 :منطقة الهضاب أو السهول المرتفعة  -  ب

تعتبر هذه المنطقة الجزء الفاصل بین السلاسل الجبلیة للمنطقة الساحلیة والسلاسل      

، ومنطقة الهضاب الحضنة، 18، النمامشةالأوراسالجبلیة في الجنوب والتي تتشكل من كتلة 

 900وتتشكل هذه المنطقة من سهول مرتفعة تتخللها سلاسل جبلیة یتراوح ارتفاعها ما بین 

سطیف وجبل مسلولة الواقع جنوب عین م مثل جبل یوسف الواقع جنوب  1400 إلى

  .البیضاء

إقلیم شرقي یمتد حتى حدود تونس وإقلیم غربي : إقلیمین إلىوتنقسم هذه المنطقة       

یشمل الجهات الغربیة حتى جبال البیبان، وتعتبر مدینة قسنطینة نقطة الفصل بین 

وعدم انتظامها  الأمطار، أما عن المناخ السائد في هذه المنطقة فیتمیز بقلة الإقلیمین

مم سنویا  400و 800 ر ما بینتتراوح نسبة تساقط الأمطا إذمع المنطقة الساحلیة  بالمقارنة

الشروط المناخیة لنمو بعض أنواع  إلىقل نمو الغطاء النباتي فالمنطقة تفتقر في الشمال، وی

  .19النباتات وهذا یؤثر سلبا على الإنتاج الفلاحي بالدرجة الأولى

  

  

                                                           
  .3المرجع السابق، ص: فلة قشاعي 17

تستوطن هذه القبیلة في القسم الشرقي لجبل الأوراس، وهي خلیط من هوارة وزناتة ثم نزل علیهم اولاد رشاش : النمامشة 18

حناش، فهم قبیلة لحنانشة الشاویة الكبیرة من وشاح الهلالي من عرب بني هلال واختلطوا بهم ونسبوا فیهم ولد بعرة بن 

السلطة المحلیة في بایلك : عبد الرزاق قشوان: التي تعیش في نواحي سوق أهراس على الحدود التونسیة الجزائریة، ینظر

 ،2009/2010، 2، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر)م1837-1592/ه1253-936(قسنطینة 

  14ص

  .5، 4المرجع السابق، ص :فلة قشاعي 19
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 :المنطقة الجبلیة الجنوبیة  - ج

في جهاتها الجنوبیة على تتكون هذه المنطقة من سلاسل جبال الحضنة التي تشرف       

، وقد أثر المناخ الصحراوي 20  الهضاب العلیا وجبال الأوراس، ومرتفعات النمامشة وتبسة

الطول بفي هذه المنطقة حیث تتمیز بالتساقط غیر المنتظم للأمطار، وتتمیز أودیتها 

  .ضالأبی والواديوادي عبدي : وتتصف بالخصوبة وتوفر المیاه، وأهم هذه الأودیة

 :المنطقة الصحراویة  - د

درجة الحرارة التي  وبارتفاعتشمل هذه المنطقة الصحراء الشرقیة التي تتمیز بالجفاف      

في الظل، كما هو الحال في مدینة توقرت، كما تتمیز ° 55 إلىتصل في بعض الأحیان 

ابع زو  إثارة ي بعض المناطق وهبوب ریاح حارة تعمل علىبقلة الأمطار والتي تكاد تنعدم ف

الجفاف  إلىتأثیرات الضغط الجوي المرتفع، ما أدى  إلىرملیة قویة، وكما تخضع المنطقة 

الذي أثر في نوعیة المناخ حیث أصبح المناخ جافا قاریا شدید البرودة لیلا في الشتاء 

  21.الصیفومرتفع الحرارة أیام 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .45المرجع السابق، ص: عز الدین بومزو 20

  .8ـــ  6 المرجع السابق، ص : فلة قشاعي 21
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  .التاریخي لبایلك الشرق الإطار: ثانیا

أواخر القرن الخامس عشر میلادي استطاع  الأندلسبعد سقوط دولة الإسلام في     

الاستنجاد  إلىالاسبان السیطرة على معظم المدن الساحلیة الجزائریة ما أدى بالسكان 

قسنطینة  وباعتبار، 22الاسبانأطماع الغزاة  وأحبطوا 1516بالعثمانیین الذین قدموا منذ سنة 

الجزائر العاصمة في العهد العثماني، حیث كانت عاصمة الشرق  هي المدینة الثانیة بعد

ري مثلا یجعله سنة یفالأنب"، إلیها الأتراكحول وصول  الآراءوهنا نجد عدة اختلافات في 

  .23"م أي في عهد خیر الدین باشا1526-ه927

بتونس یرى أن دخول الترك لمدینة قسنطینة كان بعد انتهاء الحكم الحفصي وهناك من       

یخ الحاج أحمد المبارك ، في حین یرى مؤرخ قسنطینة الش24م1536-ه933أي في حدود 

م، بعد أن 1520-ه925في كتابه تاریخ بلد قسنطینة أن دخول الترك كان عام  بن العطار

الحفصیین مرة  إلىهاجمها حسن قائد خیر الدین باشا واحتلها ثم خرجت على سیطرته 

 1534العثمانیون في الأخیر سنة  م لیستردها1526-1527نة أخرى، وكان ممثلهم فیها س

  .لیثبتوا حكمهم فیها

رأي  إلىإضافة م ، 1552سنة  جعله في عهد فرحات بايفیأما المؤرخ العنتري        

تحت الحكم التركي دخلت المؤرخ عبد الرحمان بن محمد الجیلالي الذي یرى أن قسنطینة 

-ه962ة وتونس احتلوها سنة أتراك بونوقعة القطن بین میلة وقسنطینة حیث أن  أثر

  .م1535-ه941م والحال أنهم وجدوا بها منذ سنة 1555

                                                           
  .26المرجع السابق، ص: محمد الصالح بن العنتري 22

ة ، مذكرة ماجستیر في الأدب الجزائري القدیم، جامعالحیاة الأدبیة في قسنطینة خلال الفترة العثمانیة: یمینة سعودي  23

 .30، ص2005/2006منتوري قسنطینة، 

عبد االله حمادي، : ، تحقیق وتعلیق وتقدیم)1870-1790(تاریخ بلد قسنطینة : الحاج أحمد بن المبارك بن العطار  24

  .48، ص2011دار الفائز للطباعة والنضر والتوزیع، قسنطینة، 
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 إخضاعبالاختلاف والتباین في تحدید ویتجلى لنا من الأقوال السالفة الذكر والتي تتمیز      

قر تدریجیا، وهذا ما یجعلنا نوفق بین المدنیة تحت الحكم العثماني، أن الحكم التركي قد است

الخلافات السیاسیة آنذاك بین مؤید ومعارض للتواجد  إلىهذه الآراء والأقوال، وكل هذا یرجع 

  .25قسنطینةالتركي في 

  .التنظیم الاجتماعي لبایلك الشرق: ثالثا

 :السكان  - أ

المساحة، فقد اعتبر أیضا إن اعتبار إقلیم الشرق الجزائري من أكبر الأقالیم من حیث        

دقیقة تثبت العدد  إحصائیات، حیث أنه لم تكن هناك 26الإقلیم الأكثر سكانا في ایالة الجزائر

كما یوجد  الإحصائیات، إذ أنه توجد اختلافات في بعض 27الإجمالي لسكان بایلك الشرق

" لیام شالرو "أیضا اتفاق حول عدد سكان مدینة قسنطینة خلال العهد العثماني، حیث نجد 

، في 28ألف نسمة في ذلك الوقت 25حسب الأهالي بحوالي یحدد عدد سكان مدینة قسنطینة 

 329%حین أن بعض المراجع تقر أن عدد السكان في مدن الشرق الجزائري لا یمثلون سوى 

، وقد قدر بعض المؤرخین %9530وهذا باعتبار أن سكان بایلك قسنطینة كانوا ریفیین بنسبة 

عدد سكان مدینة الجزائر بمائة وعشرین ألف نسمة، وجعلوا سكان مدینة قسنطینة مائة ألف 

وأنها أجمل من  18نسمة، كما وصفت مدینة قسنطینة على أنها آهلة بالسكان خلال القرن 

                                                           
  .30المرجع السابق، ص: یمینة سعودي  25

أي المقاطعة أو المحافظة أو الإقلیم واستبدلت فیها بعد بالولایة، وهي أكبر التقسیمات الإداریة المعتمدة في : الإیالة 26

: محمود عامر :ى أقضیة والأقضیة إلى نواحي وقرى، ینظریالة إلى سناجق والسناجق إلالدولة العثمانیة وقسمت الإ

، 2012حزیران -، كانون الثاني18، 17مجلة الدراسات التاریخیة العددان  ،المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانیة

  .380دمشق، ص

  .49المرجع السابق، ص: عز الدین بومزو 27

إسماعیل العربي، : ، تقریب وتعلیق وتقدیمم1824-1816مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر : ولیام شالر 28

  .36، ص1982ائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجز 

  .47، ص1972، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري: محمد العربي الزبیري 29

  .76، ص3، ط1989، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ج1830ـــ  1500، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله 30



 �طار�العام�لبايلك�الشرق �������������������������                :                           الفصل�التم�يدي

 

13 

الفرنسي لها مدینة الجزائر، وهناك أیضا من یورد أن عدد سكان قسنطینة بلغ قبیل الاستیلاء 

  .31ألف نسمة 40والي ح

عدد سكان المدینة في العهد  أنتقاریرهم  و ذكر بعض الضباط الفرنسیین في إحدى       

ألف نسمة من حضر ویهود  30و 25ما بین  یتراوحالتركي وقبیل الاحتلال الفرنسي 

قدر أحد الفرنسیین عدد سكان بایلك قسنطینة 33الفرنسي، وفي بدایة الاحتلال 32وعرب

بحوالي ملیون ونصف من عدد السكان الإجمالي للجزائر والبالغ عددهم حوالي ثلاث ملایین 

  .34نسمة

للواقع آنذاك وهي أن عدد سكان الشرق  مطابقة أن هذه النتائجأن نقول ویمكن       

الجزائري كان حوالي ملیون ومائة وواحد وثلاثین ألف نسمة، في حین ذهب بعض الدارسین 

لسكان الجزائر، وعلى هذا الأساس یكون عدد  الإجمالیةهي النسبة  %5في اعتبار نسبة 

سكان الریف في الشرق الجزائري حوالي ملیون نسمة والعاصمة الشرقیة قسنطینة لا یقل عن 

  ).05انظر الملحق رقم(، 35نسمةألف  30

 :فئات مجتمع بایلك الشرق  -  ب

تقییم المجتمع الجزائري خلال العهد  إلىلقد تطرق العدید من الأوروبیین في دراساتهم       

، وعلى هذا الأساس أیضا 36العرقعدة فئات معتمدین في ذلك على عنصر  إلىالعثماني 

القبائل، العرب : أعراق متمایزة وهي إلىتم تقسیم سكان إقلیم قسنطینة من طرف الفرنسیین 

  .37والیهود، الكراغلةالأتراك، 

                                                           
، 1983المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  ،حنفي بن عیسى: ترجمةالجزائر الأمة والمجتمع، : مصطفى الأشرف 31

  .219ص

  .85المرجع السابق، ص: یمینة سعودي 32

  .85المرجع السابق، ص: محمد العربي الزبیري 33

  .32المرجع السابق، ص: مؤلف مجهول 34

، دار البعث، اخر العهد العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسيعلاقات بایلك الشرق الجزائري بتونس أو : عمیراوي أحمیدة 35

  .21، 20، ص2002قسنطینة، 

  .50المرجع السابق، ص: ارزقي شویتام36

  .157المرجع السابق، ص: عز الدین بومزو 37
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 :القبائل  .1

 38یعتبرون السكان الأصلیون للبلاد باقي سكان البایلك وهمة تختلف عن وهي فئ     

یتمیزون بالشجاعة والعناد ولا ینشغلون بالمستقبل إلا قلیلا ویتخذون من الجبال الوعرة 

، ویختلفون كل الاختلاف عن 39حصونا تحمیهم من كل هجوم، كما یعیشون على البساطة

كان القبائل یعرفون العدید من الصناعات ، 40باقي الفئات من حیث اللغة والعادات والتقالید

كون من الصوف الأغطیة كما كانوا یحی كصناعة النحاس، الحدید،  الأسلحة، والبارود

الزیتون، حیث كانت الزیوت التي  إنتاجأنهم یمتهنون الفلاحة، خاصة  إلىوالألبسة بالإضافة 

  .41لبابور ونواحي فرجیوةتعرض في أسواق قسنطینة من منطقة القبائل القاطنة في منطقة ا

 :العرب .2

یطلق علیها  خیمة 100و 50وهم البدو المنتقلون یسكنون الخیام مجتمعین فیها بین     

 .43والجنوب، تتمیز حیاتهم بالترحال بین الشمال 42الدواراسم 

 :الكراغلة الاتراك و .3

وهم الذین یشكلون الطبقة السیاسیة للبلاد، یتحدثون باللغة التركیة كانت : الأتراك العثمانیون

  ، 44الحكومیةهذه الفئة قویة وذات نفوذ واسع ومحتكرة للمناصب 

  

                                                           
  .157، ص...ورقات: ناصر الدین سعیدوني 38

، 2005الزبیري، سلسلة التراث الجزائر،  د محمد العربي: ، تقدیم وتعریف وتحقیقالمرآة: حمدان بن عثمان خوجة 39

  .15ص

  .40المرجع السابق، ص: یمینة سعودي 40

  .158، ص...ورقات: ناصر الدین سعیدوني  41

أبو العید دودو، وزارة الثقافة، الجزائر، : ، ترجمة وتقدیم1837-1832قسنطینة أیام احمد باي : فندلین شلوصر  42

  .89، ص2007

  .255، ص1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، القبائل العربیة في المغرب: احمد عمر أبو الضیف مصطفى  43

  .73، ص1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة : عمار بوحوش 44
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  .45مفیدةعددهم قلیل ببایلك الشرق، وقد كانوا یؤلفون فرق الجیش ویقدمون خدمات 

تركي وأم  أبأما عن الكراغلة فهم الفئة التي یسمیها الأوروبیون الكولوغیون وهم نتاج      

جزائریة، وهذه الفئة في نظر الأتراك نتاج اجتماعي أدنى منهم مرتبة فأطلقوا علیهم أبناء 

الجیش والحصول على مناصب إداریة، وتبلغ  إلىفلم یكن لهم الحق في الانتساب  .46العبید

عائلة في قسنطینة، كما تتمیز هذه الفئة  5025الكرغلیة حوالي  تركیة والعائلات ال

الحكم مثل أحمد  إلىثروات وعقارات هائلة وقد استطاع البعض منها الوصول  بامتلاكها

  .48قسنطینةآخر بایات 47باي

 :الیهود .4

ا توجد ، فیم عائلة یهودیة 1000قدر عددهم في بایلك الشرق ب  أجنبیةفئة  وهم     

یهودي على مستوى  30000یهودي من بین  5000دراسة أخرى قدرت عددهم بحوالي 

إنهم :" ، كما قال احمد بايیالة الجزائریة، عرفت هذه الفئة بالخبث في معاملاتهم والتحایلالإ

                                                           
  .159، ص...ورقات: ناصر الدین سعیدوني 45

  .166، ص2008، 1429، دار الهدى، الجزائر، لجزائر في العهد العثمانيأوراق في تاریخ ا: هلایلي حنیفي 46

- ه1201هو الحاج احمد باي بن محمد الشریف بن احمد القلي، وابن الحاجة رقیة بنت بن قانة، ولد عام : أحمد باي 47

ة والحربیة، تقلد منصب م تلقى منذ صغره تربیة دینیة، واكتسب ثقة متنوعة مكنته من الاطلاع على الأسالیب الإداری1786

هما سمح له بالتصرف في شؤون عشائر الحراكتة ثم تقلید منصب نائب لأحمد المملوك ) 1816-1805(قائد العواسي 

، فأظهر كفاءة وحزما وشدة في )1837-1826(باي بقسنطینة، ثم اسند إلیه منصب الباي لیصبح حكما للشرق الجزائري 

، شارك بقوة 1830بعض شیوخ القبائل، وعندما تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي معالجة الأمور مما اكسبه عداوة 

عسكریة في مواجهة الاحتلال، كما نجح في التصدي للحملة الفرنسیة الأولى على قسنطینة لكنه لم یصمد في الحملة 

  :نظر، ی)3أنظر الملحق رقم ( تهالثانیة ومن هنا تبدأ مقاوم

Imprimerie librairie .L. poulet, 6, France, , 1837) –(1836 Constantinees de gsièles deux  :Ernest mercier

1896, p2. 

  .33، 32المرجع السابق، ص: مؤلف مجهول 48
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هم الذین عكروا دائما الشؤون السیاسیة التي تدخلوا فیها، فهم لا یحاربون ولكن مصلحتهم 

  49".الآخرین ممزقین، إنهم كالذئاب التي تأتي لتأكل ما خلفته الأسود هي دائما في رؤیة

نظرة  إلیهمیتمیزون بعادات وتقالید خاصة بهم جعلت المجتمع ینظر  الیهود وكان     

ظرا لطبیعة سلوكهم كالألبسة التي كانوا یرتدونها والمتمثلة في جلباب ذو أكمام نمتمیزة 

وفي الشتاء یرتدون سراویل تضیق عند أدنى الركبة  عریضة وحزام عریض وخناجر كبیرة،

  .ویضعون دائما غطاء على الرأس ، ویبدوا أن للمرأة الیهودیة حریة في الخروج بین العامة

حكم البایات یخضعون لقائد یعرف بالمقدم یكلف بجمع الضرائب والرسوم  أثناءوكانوا       

ارتفاع شأنهم خاصة في أمور البیع  إلىما أدى  ، ویتمیز الیهود بالنشاط50والمطالبین بها

ورغم اختلاف هذه الفئة عن باقي  51والشراء، كما اشتهروا بالسمسرة والقیام بدور الوساطة

إلا أنها فئة معترف بها وتتمتع بجمیع  الفئات من حیث العقیدة والقیم والعادات والتقالید

ي تقع بین باب القنطرة وحافة ع والتر احتى خصص لهم صالح باي منطقة الش الحقوق،

  .52الهاویة فبنوا فیها منازلهم ودكاكینهم

 :بعض أعراش بایلك الشرق  - ج

یتضمن بایلك الشرق مجموعة كبیرة من الأعراش والجماعات الموزعة على كل تراب البایلك 

هذا لأهمیة ما یتمیز به كل عرش حیث تعتمد هذه الجماعات على الاحترام والوقار في 

  :وهذه بعض أعراش المنطقة الشمالیة للبایلك معاملاتهم

بني مسعود، بني میمون، بني عمروس، آیت وطاس وعلى، بني محمد، بني  :بجایة .1

حسین، بني سغلال، تابابور منصوریة بابور، بني فولكاي، بني إسماعیل، بني بو یوسف، 

                                                           

   .129، ص1983، دار النفائس، بیروت، 1838، 1830المقاومة الجزائریة للاستعمار الفرنسي : بسام العسلي 49 

  .22صالمرجع السابق، : عبد الرزاق قشوان 50

  .75المرجع السابق، ص: عمار بوحوش 51

  .41المرجع السابق، ص: یمینة سعودي 52
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قبیلة قرقوز، بني ملول، بني سلیمان، بني تیزي، جرمونة، بني مرعة، أولاد صالح، ساحل 

 .أولاد نایت، عموشة، الدهشمة

 .لاد بو صالح، بني قاید، بني أحمدبني مروان، لعواتة، بني فوغال، فرجیوة، أو  :سطیف .2

بني عمران، بني خطاب، بني عافر، زغایة، أولاد كباب، أولاد بلعفو، بني سیار، : جیجل .3

ي، بني عائشة، بني أولاد بني معمر، بني بدر، أولاد عسكر، زواغة، عزل، بني صالح، جبیب

 .عبدون، بني تلیلان، أولاد عطیة، بني توفوت، أولاد الحاج، عشایش

بني حمیدوش، بني إسحاق الكوفي، بني بونعیم، بني صالح، بني إسحاق،  :قسنطینة .4

  . 53سكیكدةة، ، معسلة، بني بشیر، الثعابنة، مجاجة، أولاد نوار، الزرامنعلمه

  .لبایلك الشرقالتنظیم الإداري : رابعا

 :موظفو البایلك  - أ

یخضع بایلك قسنطینة لسلطة الداي في الجزائر ویتولى حكم البایلك الباي ومجموعة من 

  :54وهمالموظفین 

من قبل السلطة المركزیة ویكون عادة من  وهو أول مسؤول عن المنطقة یعین :55الباي -

ق، أو منصب قاید، وقد الموظفین الكبار بدار السلطان أو من شغلوا منصب خلیفة باي ساب

الرشوة للحصول على هذا المنصب وللبایات سلطتهم  إلىذكر الباحثون مسألة اللجوء 

 .المطلقة في أقالیمهم وهم أقل عرضة لخطر الموت مقارنة بالدایات

 

                                                           
، السلطة في الأریاف الشمالیة لبایلك الشرق الجزائري نهایة العهد العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي: على خنوف53

  .91صالمیزان للنشر والتوزیع والطباعة، الجزائر، 

  .150ص... ورقات: ناصر الدین سعیدوني 54

هو منصب في الإدارة العثمانیة، ویقصد به الأمیر أو ما یساویه في السلطة مع ارتباط سلطة الباي بسلطة الداي  :الباي 55

: أحمد سیساوي :، ینظرعن طریق الولاء المعنوي والمادي عن طریق تقدیم الدنوش وتقوم سلطة الباي عن فرق الإنكشاریة

  .19المرجع السابق، ص
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 مهام الباي: 

 .تسییر شؤون البایلك -

 .شراف على القوات العسكریة والتكفل بدفع أجور موظفي البایلكالإ -

جمع الضرائب والحرص على توفیر موارد لخزینة البایلك وبالتالي یوفر موارد لخزینة  -

 .56الكبرىیجمع الدنوش  الإیالة

السهر على حمایة الأمن خصوصا الأمن عبر الطرق السلطانیة الرابطة بین البایلك  -

عقد تحالفات مع شیوخ  إلىودار السلطان، ویعتمد الباي على الحامیة العسكریة كما یلجأ 

 .57الطرقالقبائل وزعماء 

وقد تولى على بایلك الشرق العدید من البایات خاصة في الفترة الأخیرة من الحكم  -

وانتشر الظلم وكثرت الاغتیالات، وقدر عدد  الأحكامالعثماني حیث كثر الفساد وانحلت 

اشتهر بالعدل وحسن التسییر بایا منهم من  45البایات الذین تولوا حكم بایلك الشرق حوالي 

 :ومنهم58السلوكوحسن 

-1792(60وحنك باي، حسین بن حسین ب)1791-1771(59صالح مصطفى باي  -

-1808(، أحمد طوبال باي )1808-1798(61جلیز باين، الحاج مصطفى ا)1795

                                                           
الحاج أحمد باي قسنطینة : صالح فركوس :تقلیدیة للداي مرة كل ثلاث سنوات، ینظرهي تقدیم الضرائب ال: الدنوش 56

  .26، 25، ص2007، الجزائر، "، دیوان المطبوعات الجامعیةم1826-1850

، مذكرة دكتوراه في التاریخ الحدیث، العهد العثماني أوضاع الریف في بایلك الغرب الجزائري أواخر: كمال صحراوي 57

  .41،43م، ص2012/2013جامعة وهران، 

  .36المرجع السابق، ص: فلة قشاعي 58

وتتمیز ) 1792- 1771(سنة وتحدیدا في الفترة الممتدة ما بین  20هو أشهر بایات قسنطینة حكم بایلك الشرق ما یقارب  59

، 1مجلة مقام، العددصالح باي الأسطورة، إیمان زیتوني،  :جمیع المجالات، ینظرتطور والازدهار في فترة حكمه بال

  .14، قسنطینة، ص2015افریل

كان متصفا بروح التسامح والعدل فأبقى في مناصبهم كل الموظفین الذین عینهم صالح باي، : حسین بن حسین بوحنك 60

ه صالح باي، وبناء قصر دار سر القنطرة الذي شرع تشییدوأظهر قدرة وكفاءة في التسییر الإداري، ومن مآثره إتمام ج

  .36المرجع السابق، ص: فلة قشاعي :الباي، ینظر
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، أحمد باي )1824-1822(، إبراهیم باي الكرتلي )1814-1811(، نعمان باي )1811

، ومنهم من عرف بالظلم والاستبداد وقهر الأهالي وسوء  التسییر وكانوا )1826-1837(

-1795(خزینة البایلك أمثال مصطفى باي الوزناجي المتعامل مع الیهود  إفلاسسببا في 

خزینة البایلك  وأفلسالذي اتلف الثروات  )1811-1808(، أحمد شاوش القبائلي )1798

جانفي (ة مصطفى باي ، قار )م1818-1814(محمد شاكر باي  ،62إجرامیةوارتكابه أعمال 

 ) 1820-1819(، إبراهیم باي الغربي )1819-1818(، محمد باي المیلي )1820

یر الأموال، ، عرف هؤلاء البایات بالظلم والقتل وتبذ)1826-1824(ومحمد منامي باي 

  .63كما یتمیزون بانعدام المسؤولیة وقلة الخبرة في تسییر شؤون البایلك هذا نتیجة لجهلهم

بنوعین من النظام، نظام فانه یتمیز وفیما یخص النظام الإداري في بایلك الشرق      

، والنظام الثاني هو نظام یخص 64التصرفیخص المدینة وهو الذي یعطي للباي حق 

الأریاف أو البوادي والذي یقوم على أساس النظام القبلي أو العشائري نظرا لطبیعة تقسیم 

  .65الإداریةالریف وكانت القبیلة هي الوحدة 

یتمیز هذا النظام بالسلطة المطلقة للباي في جمیع الأمور رغم تبعیته   :نظام المدینة .1

للداي وتقدیمه الضرائب الكبرى كل ثلاث سنوات والتي تسمى الدنوش الكبرى، كما یتولى 

  .66للباي موظفین تابعین له و إقلیمهالباي قیادة القوات النظامیة وغیر النظامیة في 

                                                                                                                                                                                     
عاما یشبه حكمه بحكم صالح باي، انتهج سیاسة عالیة وحسنة،  12عرف بلقب انجلیز باي لأنه كان أسیرا بإنجلترا مدة  61

  36فلة قشاعي المولودة موساوي، المرجع نفسه، ص :ار وأصبحت المعیشة سهلة في أیامه، ینظرحیت انخفضت الأسع

  .36المرجع نفسه، ص: فلة قشاعي 62

  .32المرجع السابق، ص: محمد الصالح بن العنتري 63

  .23المرجع السابق، ص: مؤلف مجهول 64

والتوزیع، ، دار العلوم للنشر )م1962-م ق814(تاریخ الجزائر من عهد الفنیقین إلى خروج الفرنسیین : صالح فركوس 65

  .118، ص2000الجزائر، 

  .23ص، المرجع السابق: مؤلف مجهول 66
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على مردود الضرائب كما یتولى  الإشرافوهو المسؤول بعد الباي توكل له مهمة : الخلیفة -

، ویحصل على هذا المنصب في الغالب أحد أقرباء 67الطاعةض إخضاع القواد وفر 

- 1771(منصب الباي حیث نجد صالح باي  إلى، وتعتبر هذه الوظیفة مؤهلة 68الباي

تقلد منصب الخلیفة قبل أن یتقلد منصب باي، ویخضع لمنصب الخلیفة كان قد ) 1792

 69.قبائلتسع 

وب الباي في تسییر الأمور عندما یكون الإشراف على البایلك وقد ینمهمته : قائد الدار -

 إلى، ویقوم بالأعمال المتعلقة بالشرطة والأمن بالإضافة المدینةهذا الأخیر غائب عن 

، وكان یخضع لأوامر قائد الدار قائد الباب والذي كان یقوم بمرافقة عوائد 70القضائیةالسلطة 

 .المدینةومداخیل حقوق الكراء داخل 

 .72البريأو آغا الدایرة وهو قائد الجیش  :71الأغا -

 .73قبیلةقیادة فرقة الفرسان ویتولى قیادة تسعة وثلاثین  إلیهوتعود   -

 .العاصیةوغالبا ما یخرج مع الباي لمعاقبة القبائل   -

 

                                                           
  .20المرجع السابق، ص: محمد الصالح بن العنتري 67

68
Abdeljalil Temimi: le beylik de Constantine hadj Ahmed 1830 – 1837,publication de la revue d’histoire 

maghrébine- vol- 1-1971.p7. 

  .33، 32المرجع السابق، ص :أحمد سیساوي 69

  33المرجع السابق، ص: احمد سیساوي 70

وتطلق " أقا"ومعناه الكبر والتقدم في السن وقیل إنها من الكلمة " أغمق"قبل كان أصل الكلمة تركي من المصدر : الأغا 71

الألقاب : مصطفى بركات: نظری بالآغا، في التركیة على الرئیس والقائد وشیخ القبیلة، وكان یلقب أیضا رؤساء الإنكشاریة

والوظائف العثمانیة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانیة من خلال الآثار 

  .173، ص2000، دار غریب، القاهرة، 1924- 1517والوثائق والمخطوطات 

  .66المرجع السابق، ص: عمار بوحوش 72

  23سابق، صالمرجع ال: مؤلف مجهول 73
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هو أمین عام وهو مكلف بالإشراف على سجلات المحاسبات لكل مداخیل  :الباش كاتب -

، حیث 75البایلك إلىومن مهامه أیضا ختم رسائل الداي واستقبال الرسائل الواردة ،74البایلك

، كما كان یسیطر على اثنان وعشرون قبیلة، یتلقى )طابعه(كان الباي یوكله بحمل خاتمه 

 76.شیوخهامنها حقوق تعیین 

، ویقوم بحمل 77الرسمیةوهو قائد حاملي البنادق یقودهم في المناسبات : الباش مكاحلي -

 .78البايأسلحة 

وتجهیز حصان  الإسطبلاتعلى  الإشرافوهو كبیر السیاس یكلف بمهمة  :الباش سراج -

 .امتطاءهالباي الخاص عندما یعتزم 

 إلى، ویتولى حمل الرسائل الخاصة بالباي 79السعادةویسمى أیضا رئیس  :الباش سیار -

كما یصاحب الخلیفة عندما یأخذ الدنوش  إلیهالباشا بالجزائر العاصمة ویعود برسائل الباشا 

 .80الجزائر إلى

 .81البایلكالحیوانات وصیانة خیول  وهو مكلف برعایة :الباش سایس -

ویكون مرفقا بكتیبة الجنود  للأتراكمهمته تنفیذ الأوامر الموجهة  :باش شاوش -

 .82المخزنوفرقة من فرسان الكراغلة وقوات أخرى من  الإنكشاریین
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، ویرافقان الباي عند خروجه 83الجلدتركي مهمتهما  من أصلوهما اثنان  :شاوش الكرسي -

وین المسؤولین الأجانب في اللقاءات السلمیة ویقومان بجلد من یأمر الباي ویتوسطان بینه 

 .جلده

 :أما الموظفون الذین لا یتصل بهم الباي مباشرة هم -

 .الشواش الذین یقومون بدور المساعدین وهو المسؤول عن الصبایحیة و: آغا الصبایحیة -

 .وهو الذي یتولى حمل العلم عند خروج الباي :باش العلم -

 .وهو رئیس الطبول التي تضرب في حالة السلم أو الحرب :الطبل باش -

 .84الناسیقوم بحراسة قوافل المحلة التي تستخلص الضرائب من : باش الخزناجي -

  :أما الموظفون الذین یعملون في قصر الباي هم

 .وهو حاجب الباي یحرص على الاعتناء بالمسكن الخاص بالباي: قائد المقصورة -

 .ویتكلف بجبیرة الباي وهي عبارة عن محفظة تعلق في مقدمة السرج: قائد الجبیرة -

 .ویكلف بغلیون الباي: سيبقائد الس -

 .85وضیوفهالقهوة للباي  إعدادویتكلف بحمل أدوات : باش قهواجي -

 ):خارج المدینة(نظام الأریاف والبوادي  .2

والقبائل المخزنیة والاعتماد على  الأعراش إلىكما نعلم أن السلطة في بایلك الشرق تستند 

وجودها بقوة عند أي استهداف  أثبتتشیوخ القبائل في إدارة شؤون الأریاف، هذا لأنها قد 

، ویكون هذا الشیخ 86القبائل، وشیوخ هذه القبائل یكون تحت تصرفها العدید من أجنبي
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فئة المرابطین هذا هناك  إلى، إضافة 87الصحراءكالملك حیث یقوم الباي بتعیین مشایخ 

  .88والروحيوالتي كانت معفیة من دفع الضرائب نظرا لسلطتهم ونفوذهم المادي 

  :وهؤلاء بعض شیوخ وقادة القبائل في بایلك الشرق

 .قبیلة 12وتحته  لحنانشةشیخ  -

 .قبیلة من البدو والرحل 11شیخ العرب بالزاب وتحته  -

قبیلة تشمل  32قسنطینة لأهمیته، وتحته قائد الحراكتة أو القائد العواسي الذي یقیم بمدینة  -

 .معظم سكان الشاویة

 .لحنانشةقائد  -

 .قبیلة 20وهي قبائل عسكریة وتحته حوالي : قائد الزمول -

 .قبیلة 12وتحته  الأوراسد قائ -

 .قائد عامر الشراقة وتحته ست قبائل -

 .شیخ الدیر أو أولاد یحي بن طالب في جهة تبسة -

 .قبیلة 13لزمة وتحته بشیخ  -

 .قبیلة 11قائد أولاد إبراهیم وتحته  -

 .قبائل 3قائد سكیكدة وتحته  -

  .قبائل 5قائد عامر لغرابة وتحته  -

 .قبائل 6شیخ فرجیوة وتحته  -

 .قبائل 4شیخ الزواغة وتحته  -

 .قبیلة 31وتحته  النورقائد أولاد عبد  -

 .قائد أولاد التلاغمة -

 .شیخ قصر الطیر بریغة -

 .قبیلة 13شیخ أولاد مقران بمجانة وتحته  -
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 .قائد أولاد دراج في الحضنة -

 .قائد تبسة -

 :القوة العسكریة للبایلك  -  ب

من المشاة  22000ألف رجل منهم  45لقد كان للبایلك قوة عسكریة تتألف من حوالي 

  .89فئاتثلاث  إلىالفرسان الخیالة وینقسمون  من 23000و

وبعض الكراغلة مهامهم حمایة  الأتراكیجندون من ) یولداش(وهم جنود : الملیشیا .1

 .المدنیة

قوات غیر نظامیة شملت كل  للملیشیا وتعدهي القوات المساعدة : قوات قبائل المخزن .2

.              90الذواوةالقوات المحلیة، وقد استعان النظام العثماني بالقبائل المسیطرة مثل 

فرسان لعسكر البایلك كما اعتمد وأولاد مقران، وقبائل الزمول التي كانت تكون ال الحنانشةو 

  91غیرهاعلى 

الزمول كیان خاضع خضوع تام للسلطة المركزیة عكس القبیلة التي  :الدواویر الزمول و .3

رعي الماشیة إلیهم بعهد  الأفرادتقوم على القرابة الدمویة، أما الزمالة فهي مجموعات من 

، كان مقرهم بالقرب من قسنطینة ولم تكن هناك علاقة بین )ابل، بقر، غنم(الخاصة بالبایلك 

عد تطور العلاقات بینهم بالمصاهرة انتهى بها الأمر أفراد هذا المجتمع سوى خدمة الباي، وب

للبایلك، 92فارس 3000قبیلة عسكریة وغالبا ما قدمت هذه القبیلة حوالي  إلىبتحویل الزمالة 

                                                           
  .25ــــــ  19صالح بن العنتري، المرجع السابق ص محمد ال 89

 على تغلبوا "ریاح بن مرداس بن داود" إلى تنتمي كثیرة قبائلهم ك الشرق الجزائري هي أهم القبائل في بایل :الذواوة 90

 بن عساكرأولاد :هم، ومنالاغواط بمدینة یتواجد من ومنهم طولقة، و بسكرة مساكنهم وكانت الهلالیة، الحملة منذ الزاب

مقاومة  :بن بوزید لخضر :، ینظرجلال بأولاد مشیختهم وكانت یحیى بن السباع أولادو ، سلطان بن مسعود أولادو ، سلطان
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أما جنود الدایرة فهم لفیف من المجندین من القبائل ویشرف علیهم آغا الدایرة وهم رجال 

 ).06انظر الملحق رقم(.93حرب ویبلغ عددهم ألف فارس

التي یتمیز بها بایلك الشرق فهو یعتبر من أهم الأقالیم في الجزائر من  نظرا للخصائص    

حیث المساحة والتنوع في المناخ الذي أدى إلى التنوع في الموارد الاقتصادیة التي تقدم 

امتیازات كبیرة مقارنة بالأقالیم الأخرى، هذا ما أدى إلى قیام صراعات حوله بین الحفصیین 

انتهت هذه الصراعات بدخول البایلك تحت حكم الخلافة العثمانیة في تونس والعثمانیین، 

  .م16وكان ذلك خلال القرن 

كما یتمیز البایلك أیضا بالتنوع البشري الذي یضم فئات عدیدة ومختلفة، ما أنتج     

خصوصیة سكانیة متمثلة في الكثافة السكانیة العالیة والتي تقدر بنصف سكان الجزائر، 

كذلك یتمیز المجتمع في بایلك الشرق بالطابع القبلي كبقیة المجتمعات الریفیة، وكان النظام 

م إلى نظامین الأول خاص بالمدینة ویكون تحت سیطرة الباي والثاني نظام الإداري ینقس

خاص بالأریاف وتسیطر علیه الأعراش والقبائل المخزنیة، وكان للباي موظفون یسهرون 

  .على خدمته وخدمة البایلك

 . وكان للقوة العسكریة دور مهم في حمایة أملاك البایلك وشؤون المجتمع   
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  �ول الفصل�

  المؤسسات�الثقافية����بايلك�الشرق 

  

  

  

  الع�د�العثما�يأوضاع�التعليم����بايلك�الشرق�أواخر�: أولا     

  المؤسسات�الثقافية����بايلك�الشرق : ثانيا      

 مجتمع�بايلك�الشرق الطرق�الصوفية�وتأث���ا����: ثالثا
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  أوضاع التعلیم في بایلك الشرق أواخر العهد العثماني: أولا

إن السلطة العثمانیة في الجزائر قد ركزت اهتمامها في المحافظة على الاستقرار       

السیاسي والحفاظ على امن الحدود وجمع الضرائب، التي كانت تستخدم في المجال 

كري من أجور الجنود والمعدات الحربیة، وكذلك في توزیع الهدایا والهبات على السلطان العس

العثماني وموظفي دولته، ولم تكن اهتمامات الدولة تتعلق بثقافة المجتمع وتطوره عدا في 

بعض أمور الدین كبناء المساجد وكتاتیب لتعلیم القرآن ولهذا كانت سیاسة السلطة عدم 

التعلیم، باستثناء بعض الجهود الفردیة التي قام بها بعض البایات من التدخل في شؤون 

خلال الاهتمام بالتعلیم المرتبط دائما بالجانب الدیني، وذلك لتلبیة الشعور الدیني لا الشعور 

  97.العلمي إضافة لجلب الشهرة وبالتالي كان التعلیم یقوم على جهود الأفراد ولیس السلطة

وهذا ما أدى ببعض المؤرخین الأجانب ینفون وجود العلم والتعلیم في الجزائر، كما رأوا      

أن المجتمع الجزائري لا یهتم بهذا المجال سوى تعلم القرآن الكریم، في حین نجد أن البعض 

یؤكد الانتشار الكبیر للتعلیم خاصة في ما یخص المرحلة الابتدائیة، حیث یقوم الآباء 

على تعلم أولادهم وحفظهم القرآن في هذه المرحلة وقد أكد البعض منهم أن لكل  بالحرص

  98.القبائل مدارس بمعلمیها وهذا قبل الاحتلال الفرنسي

وما یؤكد لنا أیضا أن التعلیم قد انتشر بصورة واضحة في المدن أكثر من القرى       

مدن وحواضر إشعاعیة للعلم، كحاضرة قسنطینة عاصمة بایلك الشرق والأریاف هو ظهور 

حیث أصبحت مركز من مراكز الإشعاع العلمي والثقافي وهذا ما نجده في كتاب التحفة 

عاصمة دینیة ...  الأتراكأن قسنطینة كانت على عهد " المرضیة لمحمد بن میمون الجزائري

ة والنفوذ التام، كما أنها كانت غاصة بعدد كبیر وكانت العلماء تتمتع فیها بالسیادة المطلق

                                       
    313،314المرجع السابق،ص: أبو القاسم سعد االله  97

 98
   23المرجع السابق، ص: بوعزیزجهیدة   
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إن قسنطینة ...من الطلبة یغترفون من خمسة وعشرون مدرسة للعلوم الدنیویة والأخرویة 

   99."كانت ــ حقا ــ مبعث نور الجزائر كما كانت تشرف العلماء وتقدرهم حق قدرهم 

أما في الكتابات العربیة التي اهتمت بوصف العلم وأهله في أریاف بایلك الشرق، نجد      

ابن حمدوش في رحلته یرى أن أهل البوادي متواضعون في العلم مقارنة بأهل الحواضر 

، في حین 100حیث أن طلبة الحواضر أكثرهم اهتماما بالعلم والتعلم والبحث و أوجدهم مواد

الفه الرأي في اعتقاده أن أهل البوادي أحسن علما وأشاد بأهل الخنقة نجد أن العیاشي یخ

الذین وصفهم بأنهم أهل خبرة وبركة ولهم رغبة في العلم وتعلمه، كما أشاد أیضا بشهرة أهل 

   101.الصحراء بالزوایا واشتهارها بالنفوذ حتى تحول بعضها إلى مدن مثل طولقة

بنوع من الاهتمام الخاص من طرف العدید من  وقد تمیز التعلیم في بایلك الشرق     

الشخصیات والعائلات الكبیرة خاصة بمدینة قسنطینة، حیث أنها تعرف إقبالا كبیرا لطلاب 

العلم من المناطق المجاورة وهذا مایؤدي إلى الفراغ الفكري في بعض المناطق مثل 

الزوایا الخاصة  هذا لتوفر102جیجل،حیث یهجر الرجال الطامحون في المجالات الأوسع 

بتعلیم الطلبة وتلقینهم دروس في مختلف العلوم وهذا بفضل علمائها وشیوخها الذین كرسوا 

  .حیاتهم لنشر العلم 

وقد لعب العدید من الحكام في بایلك الشرق دورا مهما في التعلیم خاصة في الفترة      

ـــ  1771(هورة صالح بايالأخیرة والتي نحن بصدد دراستها، نذكر من هذه الشخصیات المش

                                       
99

محمد بن : ، تقدیم وتحقیقالتحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة: محمد بن میمون الجزائري - 

  . 52، ص2، ط1981عبد  الكریم، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 100
، حمدوش الجزائري المسماة لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال ابنرحلة : عبد الرزاق ابن حمدوش- 

  .149، ص1983المكتبة الوطنیة، الجزائر،  إصداراتالقاسم سعد االله،  أبو: تقدیم وتحقیق وتعلیق

 
ضلي سعید الفا: ، تحقیق وتقدیمم، المجلد الثاني1663ــــ  1661الرحلة العیاشیة : عبد االله بن محمد العیاشي101

   .538، ص2006وسلیمان القرشي، دار السویدي للنشر والتوزیع، الإمارات العربیة المتحدة، 

102
   48المرجع السابق، ص: محمد العربي الزبیري  
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، الذي أعطى اهتماما كبیرا للتعلیم والعلماء ورجال الدین كما عمل أیضا على بناء )1792

مؤسسات ثقافیة وعلمیة كالمساجد والمدارس وخصص لها أنظمة یتقید بها المدرسون والطلبة 

ا ویخضع لها العاملون، كما خصص لهذه المؤسسات التعلیمیة أوقاف لتسییر شؤونه

   104.وقد قیل عن صالح باي انه محبا للعلماء والصالحین 103المادیة،

وكان التعلیم في تلك الفترة یعتمد على حفظ القرآن الكریم في مرحلة التعلیم الابتدائي،       

حیث كان الطلبة في  105ومعرفة بعض علوم القرآن في مرحلة التعلیم الثانوي والعالي أیضا،

یم یتجهون إلى المساجد الكبیرة والجامعات العربیة مثل الأزهر المرحلة الأخیرة من التعل

وكانت كل العلوم التي تدرس الغرض منها دیني 106والزیتونة ولا یدخلها إلا المتفوقون،

بالدرجة الأولى لتعلیم بعض العلوم العملیة كالحساب لمعرفة الفرائض وقسمة التركات بین 

   107.الورثة

نة یوزع على فصلین، فصل الشتاء وفصل الربیع كما كانت وكان التعلیم في قسنطی      

قسنطینة قبل الاحتلال الفرنسي تزخر بالمكتبات العلمیة الكبیرة التي تحتوي على 

المخطوطات القیمة والمجلدات والكتب المتنوعة، وكانت بعض المكتبات خاصة بالعائلات 

  108.لقة بالبلاد الإسلامیةالكبیرة تشتهر بغناها بالكتب الخاصة بالجزائر وكتب متع

وتذكر بعض التقاریر الفرنسیة أن مدینة قسنطینة كانت تتمیز بالثقافة والعلم،حیث تم       

طالب العلوم النقلیة والدینیة والشرعیة  700إحصاء أكثر من سبع معاهد یدرس بها حوالي 

نطینة على حوالي والعلوم العقلیة من ریاضیات وعلم الفلك والبلاغة والفلسفة، وتحتوي قس

                                       
103

   .315المرجع السابق، ص: أبو القاسم سعد االله - 

104
   65المرجع السابق،ص: احمد الشریف الزهار  

105
   .315أبو القاسم سعد االله المرجع السابق، ص  

106
   .86، ص2007، مكتبة طریق العلم،الجزائر،تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا: علي خنوف  

107
   .315أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  

108
   .54المرجع السابق، ص: سعودي یمینة  



 المؤسسات�الثقافية����بايلك�الشرق ����                     :                                        الفصل��ول�

 

30 

 

مسجدا  70زاویة و 16متعلم، إضافة إلى  1400مدرسة ابتدائیة یزاول بها ما یزید عن  90

للتدریس والتحصیل والعبادة دون أن ننسى العدید من المكتبات، هذه الإحصائیات سجلت 

قبل الاحتلال الفرنسي وهذا ما یؤكد أن الأمیة في مدینة قسنطینة خاصة وبایلك الشرق 

وهذا ما أكدته مقولة أحد القادة الفرنسیین سنة 109ة تكاد تكون منعدمة بین السكان،عام

أن العرب كانوا یتقنون كلهم القراءة والكتابة، وفي كل قریة توجد :" م بقوله1834/ه1250

    110...".مدرستان

ومما تقدم نخلص إلى أن التعلیم في بایلك الشرق كان موجودا، لكن لم یحظى        

م كبیر من طرف السلطة مما أثر سلبا على المستوى التعلیمي، حیث أخذ اهتمام باهتما

الوالدین وبعض المؤسسات الدینیة وتمویله كان من طرف الأوقاف، دون أن ننسى العنایة 

التي أولاها بعض البایات لدعم التعلیم والثقافة في بایلك الشرق رغم أهمیتها فإنها جاءت في 

  .لا تسمح بالقیام بنهضة علمیة وثقافیةوقت متأخر حیث أنها 

  المؤسسات الثقافیة في بایلك الشرق : ثانیا

  الزوایا :أ

مأخوذة من فعل زوى وانزوى بمعنى ابتعد وانعزل كما في كتب : تعریف الزاویة لغة 1

بالمصریة، (khaounak) بالتركیة، خون  (Tikie)وكلمة الزاویة یعني تیكي 111اللغة،

، وزوى الشيء أو 112في الهند (khanak)في آسیا وخانق (khalteuterkhan)خالتیرخان 

                                       

، مجلة بولیكرومي، والقسنطینیین ضد الاحتلال الفرنسيمقاومة الحاج أحمد باي : عبد العزیز فیلالي 109 

   .71، ص2012،قسنطینة،  الندوات العلمیة لسنة 1العدد

   .31المرجع السابق، ص:أرزقي شویتام 110 

  . 301،ص2002، دار البراق، بیروت، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشأتها :صلاح مؤید العقبي 111

، مذكرة ماجستیر في تاریخ )1951ــ  1850(المدارس الشرعیة الثلاث في الجزائر التأسیس والتطور: كمال خلیل 112 

   .20، ص2007/2008المجتمع المغاربي الحدیث والمعاصر، جامعة قسنطینة، 
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زواه بمعنى قبضه معه مما یفید التركیز والتمكین من الشيء، وأیضا زوى الشيء أي نحاه 

   113.وانزوى القوم بعضهم إلى بعض أي تدانوا وتضامنوا 

یه بمؤسسة تعلیمیة وأخذت الزاویة في شمال إفریقیا معنى یطلق على بناء دیني شب      

تحتوي في الغالب على قبة وغرفة للصلاة وضریح لولي صالح وغرف لتحفیظ القرآن 

  114.واستقبال الزائرین

وهناك الكثیر ممن یربطون مفهوم الزاویة بالرباط وكان أصل الزوایا هو هذه الرباطات       

وأعدوا "الآیة الكریمة  على اعتبار أن كلمة الرباطات مشتقة من رباط الخیل والتي وردت في

لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو االله وعدوكم وآخرین من دونهم لا 

سورة " تعلمونهم االله یعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبیل االله یوف إلیكم وانتم لا تظلمون

   61.115الأنفال، الآیة 

،ومن ذلك مثلا ما رواه 116كذلك أطلقت كلمة زاویة على حلقة التدریس بالمساجد

من أنه كان بمسجد عمرو العتیق زاویة یدرس فیها الفقه منها زاویة الإمام "المقریزي

  117".الشافعي

ومن خلال هذه التعاریف یتبین لنا أن التنوع اللغوي الكبیر لمعنى الزاویة مما قد یوصلنا     

   118.ضامنإلى معاني كبیرة كالبعد، الانعزال، الانطواء، الاعتكاف والت

                                       
مجلة  ،الزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر التحول من الدیني إلى الدنیوي ومن القدسي إلى السیاسي: العماري الطیب  113

   127، جامعة بسكرة، ص2014، جوان 15العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، عدد

   .20المرجع السابق، ص: كمال خلیل  114

، مجلة العلوم الإنسانیة دور الزاویة في تنمیط الفعل الاجتماعي في صحراء توات: باشیخ أسماء وبن خالد عبد الكریم 115

تحولات المدینة الصحراویةــــــ تقاطع مقاربات حول التحول الاجتماعي والممارسات والاجتماعیة،عدد خاص،الملتقى الدولي 

   .96الحضاریة، جامعة أدرار، ص

،الندوات العلمیة لسنة 1، مجلة بولیكرومي، العددمؤسسة الزاویة الجوانب الحقیقیة للمقاومة والصمود :طویل العیدي 116

   .99، ص2012

   . 128ق،صالمرجع الساب: العماري الطیب 117 
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، اتخذت 119هي مأوى المتصوفین والفقراء والمسجد غیر الجامع لیس فیه منبر: اصطلاحا2

للعبادة والاعتكاف والتعبد فهي نوع من الأبنیة ذات الطابع الدین تشبه الدیر أو المدرسة، 

تحتوي عادة على مصلى وغرفة لتلاوة القرآن الكریم ومدرسة لتحفیظه وتلقین علوم الدین 

اللغة العربیة، كما تضم مراقد لإیواء الطلبة والضیوف والحجاج والمسافرین ویلحق  وقواعد

   120.بها ضریح الولي ویكون غالبا مؤسسها أو أحد المرابطین

أن الزاویة عبارة على مؤسسات :"ویذهب أبو القاسم سعد االله في تعریفه للزاویة بقوله    

سیاسیة یتعلم فیها الناس مبادئ دینهم وتعالیم دینیة ومراكز ثقافیة ونواد اجتماعیة وخلایا 

شریعتهم، وفیها یتلقون مختلف العلوم والمعارف ویقیمون العلاقات الاجتماعیة والعسكریة 

  121".والسیاسیة

وفي مجمل القول یمكن أن نقول أن الزاویة هي عبارة على مسجد صغیر بدون مئذنة      

یان مدافن الأسرة حیث نجد الحسن الوزان ولا منبر تضم میضأة، كما تضم في بعض الأح

كما تقام فیها 122.قد دفن في زاویة صهره ابن افوناس، وهذا جد الفكون مدفون بزاویة الفكون

الصلوات الخمسة عدا صلاة العیدین وصلاة الجمعة ولها شیخ وخدم وموظفون لرعایة 

  123.المقیمین وبالتالي هي عبارة على مكان للتعبد ومدرسة دینیة

  

  

                                                                                                                        

   .302المرجع السابق،ص: صلاح مؤید العقبي 118 

   .128المرجع السابق،ص: العماري الطیب 119 

   .263المرجع السابق، ص: أبو القاسم سعد االله 120 

   .99المرجع السابق، ص: طویل العیدي 121 

، 1986ـــ  1406الإسلامي،، دار الغرب شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة: أبو القاسم سعد االله 122 

   36بیروت، ص

   128المرجع السابق، ص: العماري الطیب 123
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  وظیفة الزاویة 3

تعتبر الزاویة المؤسسة الثقافیة التعلیمیة والوسیلة التي من خلالها یمارس الفرد حیاته     

الدینیة والاجتماعیة والتربویة، وللزاویة عدة وظائف تؤدیها اتجاه المجتمع عموما والأفراد 

  :القادمین إلیها خصوصا ومن بین هذه الوظائف

 ایا دورا دینیا وهي الوظیفة المحوریة في حیاة الأفراد حیث تؤدي الزو : الوظیفة الدینیة

كانت الزوایا أماكن روحانیة إسلامیة سامیة یتلقى من خلالها الفرد مختلف الأمور 

المتعلقة بالدین وتعمل على الحرص الدائم على سمو الأخلاق وبطبیعة الحال نجد 

 .أن كل الزوایا انطلقت على أساس الفكرة الدینیة

 بما أن الزاویة لدیها وظیفة دینیة تتمثل في تلقین أمور : فة التربویة والتعلیمیةالوظی

الدین فإنها بالتالي تؤدي وظیفة تعلیمیة، فهي مؤسسة تربویة تعلیمیة بالدرجة الأولى 

وذلك في هیاكلها التي تتكون منها، إضافة إلى الموارد البشریة المتمثلة في طلاب 

ن اهتمامات الزاویة في العملیة التعلیمیة التربیة الدینیة العلم وشیوخ التدریس، وم

والتوجه القرآني، وذلك بهدف تعدیل السلوك وتهذیب النفوس بالقیم القرآنیة كما ترتبط 

الزاویة بالتربیة المدنیة فالطالب یخضع من خلال إقامته إلى قوانین وأنظمة یجب 

  124.العمل بها

 ظیفة مرتبطة بوظیفة التعلیم والتدریس حیث كان من وهذه الو : وظیفة الإیواء والإطعام

الضروري توفیر الشروط اللازمة للمتعلم من مسكن ومأكل ومشرب، خاصة القادمین 

من خارج المنطقة وهذا من خلال الاحباس الخاصة بالزاویة والتي تنفقها في سبیل 

  125.العلم والطلبة

                                       
   .97المرجع السابق، ص: باشیخ أسماء وبن خالد عبد الكریم  124

   .131المرجع السابق، ص: العماري الطیب 125 
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القسم الأول یختص بتحفیظ القرآن الكریم  وتقسم الزوایا إلى قسمین كل قسم یقوم بدوره،     

ویتردد علیه غالبا الذین سبق لهم أن تعلموا الحروف الهجائیة وحفظوا بعض السور من آیات 

الذكر الحكیم، أما القسم الثاني فیتخصص بتدریس بعض العلوم كالفقه والعقائد وقواعد النحو 

الفلك ویتردد على هذا القسم والصرف وفنون البلاغة والمنطق وبعض المبادئ في علم 

  126.الطلاب الحفظة للقرآن الكریم

وقد عرفت الزوایا في بایلك الشرق شأنا كبیرا لدى السكان حیث بلغت حسب بعض       

زاویة، في حین هناك من یقول أنها كانت في عهد صالح ) 16(الإحصائیات إلى حوالي

، فكثرة الزوایا یفسر الدور الایجابي الذي كانت تلعبه في نشر التعلیم بجمیع  127)13(باي

مستویاته، ولهذا كان لها شأن خاص لدى الأهالي خاصة ضد الأعداء وذلك بقیادة التباع 

في الحروب الجهادیة ومن أجل الدین وحمایة البلاد، ومن أشهر الزوایا في قسنطینة نذكر 

، سیدي مسید، 128ویة سیدي لمناطقي، زاویة سیدي عبد المومنزاویة سیدي الكتاني، زا

انظر (129.سیدي مخلوف، سیدي میمون، سیدي عفان، سیدي راشد، سیدي التلمساني

  ).03الملحق رقم

كما نجد أیضا زوایا للعائلات الكبیرة مثل زاویة اولاد الفكون، زاویة ابن نعمون، زاویة      

بالأتراك والكراغلة مثل زاویة رضوان خوجة الذي كان  جلول وهناك أیضا زوایا خاصة أولاد

                                       
   .59المرجع السابق،ص:محمد بن میمون الجزائري  126

   .66، ص...دراسات: ناصر الدین سعیدوني  127

تقع هذه الزاویة في باب الجابیة بأحد الشوارع الرئیسیة بالمدینة وتنسب إلى سیدي عبد : زاویة سیدي عبد المومن 128 

من خلال مدینة (التراث والسیاحة: أعراب فهیمة:المومن الذي كان یشغل منصب شیخ الإسلام منذ العهد الحفصي، ینظر

، 2010/2011في التراث والدراسات الأثریة، جامعة قسنطینة، ، مذكرة ماجستیر دراسة تاریخیة أثریة) قسنطینة

   .174ص

وكان یعتبر  ه وقد بنیت له زاویة ومسجد 946تنسب إلى علي التلمساني الذي توفي سنة : زاویة سیدي التلمساني 129 

   .265المرجع السابق، ص:أبو القاسم سعد االله: قطبا ربانیا، ینظر
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وزاویة بني بومسعود  130قائد الدار، وفي نواحي قسنطینة اشتهرت زاویة خنقة سیدي ناجي

الواقعة عند أولاد عبد  1091وزاویة مقران وزاویة محمد بن یحیى المتوفي حوالي سنة

   132.وزاویة مولاي الشقفة بین جیجل والقل131النور،

  اجدب المس

تعتبر المساجد أهم المؤسسات الدینیة والثقافیة في العهد العثماني وذلك لما لها من         

ویختلط على البعض اسم المسجد والجامع والزاویة وذلك لان بعض 133وظائف أساسیة،

المساجد والجوامع تابعة لزوایا معینة كما أن بعض الزوایا كان تابعا لجوامع ومساجد معین 

هنا لیس في الاسم فقط بل في الوظیفة والدور الذي یقوم به كل من المسجد  والاختلاف

والزاویة فالمساجد كانت للعبادة والتعلیم وكذلك الزوایا، ولكن هذه الأخیرة في الغالب ما تكون 

  .ملجأ ومسكنا لطلبة العلم والعزباء ومركز استقبال المریدین

وامع والمساجد لا تنسب إلى الأولیاء والصلحاء كذلك یكمن الاختلاف في التسمیة فالج      

ویعتبر التعلیم  134بل تنسب إلى مؤسسیها بینما الزوایا تنسب إلى ولي من الأولیاء والمشایخ،

من الوظائف الأساسیة للمسجد حیث یعد من المؤسسات التعلیمیة ذات الأهمیة الكبرى فهو 

                                       

هذه الزاویة إلى احمد بن محمد الحافظي الذي كان ینتقل بین الأوراس والزاب لنشر تعود : زاویة خنقة سیدي ناجي 130 

العلم، واستقر بالزاب الشرقي في منطقة زریبة الوادي ثم اصطحب إلى الخنقة لتدریس الریاضیات والفلك والعلوم لغزارة علمه 

ومن أشهر طلبتها الشیخ الهاشمي بن علي  شید وهناك شید زاویة عرفت شهرة واسعة یأتیها العلماء من جمیع الأقطار

   .9،10، ص المرجع السابق :بن بوزید لخضر :دردور والشیخ الصادق بن رمضان، ینظر

هي واحدة من اكبر القبائل مساحة بمقاطعة قسنطینة وتقع بمنطقة التل والمعروفة بمنطقة الهضاب : أولاد عبد النور 131 

المرجع : عبد الرزاق قشوان: تمتد بین قسنطینة وسطیف وعین الكبش، ینظرالعلیا إذ تحتل جانب من السهول التي 

   13السابق،ص

   .53المرجع السابق، ص: سعودي یمینة  132

   3المرجع السابق، ص: كمال خلیل 133 

   .245، ص1،ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 134 
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هو عبارة على حجرة أو حجرتین مجاورة المركز الأساسي للذین تجاوزوا مرحلة الكتاب الذي 

  135.للمسجد تخصص لتعلیم القرآن والقراءة والكتابة

كما كان المسجد یشغل وظائف أخرى حیث كان مكانا للاجتماع والنظر في المسائل      

العامة والخاصة كما كان عبارة عن جامعة ومعهد تعقد فیه حلقات الدرس للطلبة بالإضافة 

، بغض النظر عن وظیفته 136إلى عقد الصفقات التجاریة وغیرها من الأمور الدینیة والدنیویة

والعبادة حیث ذكر محمد بن عبد الكریم في تقدیم كتاب التحفة المرضیة في أداء الصلوات 

أن المساجد قد كانت مرتعا لحلقات الدروس الیومیة ومحطات لفنون العلم التي كانت تدرس 

لذلك العهد لاسیما في القرى والمدن والقرى والمدن حیث لا زوایا تقوم بدورها في بث ما 

  137.أمكنها من العلوم

ء الممیز والمرتبط بهذه المؤسسة الثقافیة هو أن المسجد والمدرسة متلازمان وان والشي    

المسجد هو الذي یتحكم بشكل كبیر في الحركة السیاسیة والفكریة، فقد كان التعلیم من خلال 

المساجد موجها بالدرجة الأولى لحمایة الدین وان تعلم الكتابة معناه إعادة كتابة حروف 

ان القرآن هو قاعدة التعلیم الابتدائي والنص المقرر في الدروس بالنسبة الكتاب المقدس و 

   138.للتعلیم الثانوي وهدف الدراسات العلیا

ومن لواحق المسجد نجد الكتاتیب لتحفیظ القرآن والزوایا لمبیت الطلبة والغرباء والعیون     

الإمام الوكیل، الخطیب، المدرسین : المساجد هم ان موظفو المیضأة للطهارة والاستحمام، وكاو 

    139.المؤذن، الحزاب، بعض القراء وكان لهم مرتب خاص من الوقف

                                       

، 1، مجلة الجامعة المغاربیة، العددفي المغربالدور التربوي والتعلیمي لمؤسسات التعلیم العتیق : رشیدة برادة 135 

   .105، ص2007

   .168المرجع السابق، ص: أعراب فهیمة  136

   .59المرجع السابق، ص: محمد بن میمون الجزائري  137

   4المرجع السابق، ص: كمال خلیل 138 

   .257، ص1،ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله  139
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وقد لقي المسجد كمؤسسة دینیة ثقافیة اهتماما كبیرا من قبل المجتمع الجزائري وهذا       

سنطینة لطبیعة الفكر الدیني الطاغي على معظم المهتمین بهذا المجال ، وقد عرفت ق

كعاصمة لبایلك الشرق تطورا في المیدان الفكري الذي ساهم فیه كل من الأهالي والأتراك 

   140.على حد سواء وخاصة في ما یتعلق بالمؤسسات الثقافیة والتي من بینها المساجد

فلا نكاد نجد قریة في المدینة بدون مسجد فقد كان المسجد ملتقى العبادة ومنشط        

یة والاجتماعیة والرابط بین أهل القریة والمدینة أو الحي حیث أنهم كانوا یشتركون الحیاة العلم

في بناءه وكانوا یشیدون حوله المساكن والأسواق والكتاتیب، ولم تكن السلطات الحاكمة 

مسؤولة عن بناء المساجد وحتى وان حصل إن قام أحد الشخصیات السیاسیة ببناء مسجدا 

  .جبه السیاسي وإنما عن إحسانه وواجبه الدیني فهذا لیس تعبیرا عن وا

وهناك إحصائیات مختلفة حول عدد المساجد في بایلك الشرق والملاحظ إن معظم         

المراجع تذكر إحصاءات متعلقة بمدینة قسنطینة فقط كما تقتصر على ذكر المساجد 

اجد كبرى مس) 5(وحسب الإحصائیات فقد بلغ عدد المساجد بها حوالي 141الكبیرة،

   142.مسجدا صغیرا منتشرة عبر أحیاء المدینة)70(و

بالإضافة إلى سبع مساجد خارج المدینة إلا إن هناك من یورد إن مدینة قسنطینة           

ویحتوي كل مسجد  143وحدها كانت تحتوي على حوالي مائة مسجد حسب بعض الباحثین،

الأوقاف، وحسب إحصائیات أخرى على مقاعد مخصصة لحفظ القرآن الكریم وشیخا لنظارة 

أما 144جاء أن مدینة قسنطینة قبل الاحتلال الفرنسي كانت تضم خمسة وثلاثین جامعا،

                                       
، مذكرة ماجستیر في الآداب، جامعة قسنطینة، مدینة قسنطینة في أدب الرحلات :بورایو عبد الحفیظ  140

   .120،ص2007/2008

   .248ــــ  246، ص1،ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 141 

   120المرجع السابق،ص: بورایو عبد الحفیظ 142 

   .80،ص1998غرب الإسلامي، بیروت، ، دار ال5، ج1954ـــ  1830تاریخ الجزائر الثقافي، : أبو القاسم سعد االله  143

   .248،ص 1، ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 144 
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الورثلاني فقد ذكر في رحلته انه یوجد فیها حوالي خمسة جوامع خطبة وأن بعضها كان 

  145متقن البناء

خاصا بالصلوات  مسجدا 84والى جانب المساجد الجامعة كانت قسنطینة تضم حوالي       

الخمس وهذا العدد یعكس مدى ارتباط سكان المدینة بتعالیم الدین الإسلامي وحبهم لبناء 

  146.المساجد استجابة لسنة الرسول صلى االله علیه وسلم

وبما أن إقلیم قسنطینة كان شاسع المساحة فقد اشتمل على عدد آخر من المساجد       

، أما في ما یخص التعلیم الثانوي 147وثلاثون مسجداومن ذلك عنابة والتي كان بها سبعة 

فكانت قسنطینة تشتمل على اثنین والربعین مسجدا للتعلیم الثانوي یدرس فیها مابین ست 

  :، ومن المساجد المشهورة نذكر148وسبعمائة تلمیذ

   :الجامع الكبیر

أقدم  ، ویعد من)01انظر الملحق رقم(وهو الجامع الذي یقع ببطحاء السویقة        

المساجد بالمدینة وكما ذكر أبو القاسم سعد االله أن هذا المسجد كان في خدمة آل الفكون 

لمدة قرون وكان مقر لشیخ الإسلام في العهد العثماني، وقد وصف على انه یشكل في الحي 

بسم االله الرحمان الرحیم صلى االله  على سیدنا محمد  ":شبه جزیرة وقد كتب على محرابه

   149."وسلم هذا عمل محمد بن بوعلي الثعالبي سنة ثلاثین وخمسمائة

                                       

،المجلد الرحلة الورثلانیة الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار: الحسین بن محمد الورثلاني 145 

  . 685، ص1908الثاني، تحقیق ابن أبي الشنب، الجزائر،

   .428، ص2015، دار المعرفة ، الجزائر، تاریخ وآثار مدینة قسنطینة خلال الفترة الإسلامیة: عبد القادر دحدوح  146

   .248، ص1، ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 147 

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال المراحل الكبرى: صالح فركوس 148 

   171.148، ص2005

   .169المرجع السابق، ص: أعراب فهیمة  149 
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بسم االله ":كما توجد كتابة أخرى تعلو النافذة تقع في الجدار الشرقي هذا نصها       

ومن ،150"ئة سنة خمسة وخمسین وأربعما) كلمات غیر مقروءة(الرحمان الرحیم عمل مناد 

حمدان الونیسي ومحمد الصالح بن مهنة والمولود بن  شیوخ هذا المسجد في العهد الفرنسي

وقد تعرض هذا المسجد للهدم الذي أحدثته السلطات الفرنسیة لأحد أطرافه ذلك 151الموهوب،

  . لتوسیع الشارع الأوروبي، ویعتبر هذا المسجد من أهم المنشآت الدینیة في قسنطینة

  :لأخضرالجامع ا

أو جامع سیدي الأخضر ویقع في رحبة الصوف وهو بذلك یقع في وسك المدینة        

ـــ  1736"  (بوحنك"ویعود إلى العهد العثماني وقد شیده الباي حسین بن حسین الملقب بـ

م، وقد سمي بالجامع الأخضر بناءا على لونه الأخضر كما سمي 1743وذلك عام ) 1754

وقد ألحقت بهذا الجامع مدرسة  152ویتمیز بخصائص معماریة قیمة، أیضا بالجامع الأعظم

  .فیما بعد سمیت بمدرسة الجامع الأخضر

  :مسجد سوق الغزل

وقد نسب هذا 153في وسطها وهو من أجمل مساجد مدینة قسنطینة وأوسعها، یقع     

وبنى المسجد في 1736و 1713المسجد إلى حسن باي الذي حكم قسنطینة بین 

م ویحتوي على بیت للصلاة شكلها مستطیل یحتوي على سبع بلاطات 1721/ه1134

وبعد إن . ومنبر المسجد مصنوع من الخشب المزخرف 154متقاطعة تغطیها قباب وأقبیة،

                                       

   .538المرجع السابق، ص: عبد القادر دحدوح 150 

  . 82، ص5،ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 151 

   .170المرجع السابق، ص: أعراب فهیمة 152 

   .83، ص5، ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 153 

   .522المرجع السابق، ص: عبد القادر دحدوح 154 
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استولى الفرنسیون على المدینة تم الاستیلاء على المسجد وتحویله إلى كنیسة سنة 

1838.155    

د الأخرى كجامع عبد الرحمان المناطقي وجامع القصبة، إضافة إلى العدید من المساج    

مسجد سیدي محمد بو عبد االله الشریف، مسجد أبي عبد االله الصفار،  وجامع رحبة الصوف،

مسجد سیدي أبي مروان بعنابة، المسجد الكبیر ببجایة، ومسجد الخنقة الذي كان مع 

باي )1771ـــ  1756(احمد القلي المدرسة والزاویة مقصد للعلماء ومسجد آخر في القل بناه

انظر (156.ه1220قسنطینة ومسجد توقرت الذي بناه إبراهیم بن احمد بن جلاب سنة 

  ).02:الملحق رقم

وقد عرفت مدینة قسنطینة في الفترة الأخیرة من العهد العثماني اهتماما كبیرا من         

في عهد صالح باي حیث  طرف الحكام فیما یخص العمران وتشیید المساجد وهذا ما نجده

اهتم بالمنشآت الثقافیة وتأسیسه للمساجد والمدارس وتشجیعه للحركة العلمیة والتربویة 

ومحاربة البدع والخرافات، وكانت حمایة المساجد والزوایا إحدى أوامره التنظیمیة حرصا على 

   157.استمرار خدمات المؤسسات الدینیة والاجتماعیة

مسجد سیدي علي بن مخلوف الكتاني الذي یقع بجوار سوق  ومن أشهر ما أسسه       

م حسب ما یظهر في الكتابة التأسیسیة 1776/ه1190وهو یرجع إلى سنة  158العصر،

ویتمیز بالفخامة والروعة في زخارفه وهندسته كما وصفه أحد الأوروبیین وكان من مساجد 

   159.المذهب الحنفي، وكانت تتبعه مدرسة سمیت بالمدرسة الكتانیة

                                       

   .171المرجع السابق، ص: أعراب فهیمة 155 

   .249 ،248، ص1، ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 156 

، من التراث القسنطیني المخطوط، معرض في إطار قسنطینة نوازل الفكون وسجلات العدول: فاطمة الزهراء قشي 157 

  .    48،49، ص2015عاصمة الثقافة العربیة 

   .90، ص2009، دار المعرفة، الجزائر،قسنطینة حصن إفریقیا بومهلة تواتي، 158 

   82، ص5، ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 159 
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كما شید صالح باي مسجدا آخر بمدینة عنابة یعرف بالجامع الجدید وكان ذلك سنة      

  :م، والذي نقشت علیه هذه الأبیات تؤرخه وتذكر مبانیه1791/ه1206

  لعمرك بیت االله للسیر جامع           مشید أركان به النور ساطع

  ا مطالعبدت دونه زهر الكواكب رفعة          به بونة للسعد منه

  به جاد تاج الدین والمجد صالح       إلى درج العلیاء راق وطالع

  أمیر البرایا زاد ظفرا ونصرة           مؤید دین الحق للشرع تابع

     160فمذ أسس الرفیع على الهدى         أأرخه للخیر برك جامع

  ج المدارس

لقد أدى الاهتمام بالعلم ونشر المعرفة إلى الاهتمام بالمؤسسات التعلیمیة والثقافیة وقد        

قامت هذه المؤسسات بدور مهم في المجالات العلمیة والدینیة والاجتماعیة والسیاسیة حیث 

كان المسجد والزاویة أساس هذه المراكز وظل التعلیم قائما دون تخطیط أو تنظیم رسمي الى 

  .م، حیث انتشر نظام إنشاء المدارس لتعلیم التلامیذ حسب نظام خاص بها12ة القرن غای

ویمكن تعریف المدرسة على أنها بنایة كانت تحبس لمزاولة التعلیم وإیواء الطلبة الذین        

إضافة إلى أنها تتمیز عن 161كانوا یفدون علیها قصد التعلیم من مختلف أنحاء البلاد،

مع بتوفر العدید من المرافق فهي تضم مسجد للصلاة ومنارة ومنبر كونها أداة الكتاتیب والجوا

  .للتعلیم صارت أیضا مكانا للعبادة، إضافة إلى المكان الذي یتم فیه الدرس

وهنا یمكن أن نلاحظ أن هناك تشابه بین المدرسة والزاویة إلا أنها تختلف عنها        

ظم المدرسة مجموعة من الموظفین منهم كونها تعتمد على نظام وتخطیط خاص وت

المدرسون وهم مختصون في مختلف العلوم یتناوبون التدریس في الصباح والمساء كما لكل 

فرع من العلوم رئیس خاص من أساتذته ومشرف یشرف على الأمور العلمیة والإداریة ویتم 

                                       

   .249، ص1، ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 160 

   .119المرجع السابق، ص: رشیدة برادة 161 
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ك مشرف المكتبة تعیینه من قبل الحاكم ومؤسس المدرسة كما یوجد بها ناظر یساعده كذل

   162.والعدید من العمال الآخرین كالحراس والبوابین والمنظفین

ومن العلوم التي تلقن للطلبة في المدارس منها العلوم الدینیة والتي تقوم على تحفیظ       

القرآن وتفسیره وشرح الحدیث والفقه والتوحید والمنطق والأصول إضافة إلى علوم اللغة 

الصرف، البلاغة والعروض والقوافي وقواعد الإنشاء وهي الوسائل والأدب مثل النحو و 

الكفیلة للمتعلم بالتحصیل والمرتبطة بالعلوم الدینیة أما العلوم الطبیعیة والتجریبیة مثل الفلك 

  163.والحساب والطب والصیدلة العشبیة

طرف إن الاهتمام بهذه المؤسسات في الجزائر خلال العهد العثماني كان من         

الخواص حیث أن الحكومة التركیة أهملت ذلك وهذا ما أشار إلیه الرحالة الورثلاني عند 

وأما المدارس فتظهر أنها كانت من اهتمام الخاصة نظرا :" وصفه لمدینة قسنطینة بقوله

لا تخلو من العلم غیر أن " ، ومع ذلك فهي"لحرص بایاتها على العنایة بالقلاع والحصون

نما یكون في بعض الأوقات كالشتاء وأول الربیع، وأما سائر الأوقات فلا لیس تدریسه فیها إ

فیها العلم الغزیر ولا انعدامه رأسا، فلیس یفقد دفعة واحدة ولا یستمر كلیة فولاتها لم یشتغلوا 

ببناء المدارس ولا بكثرة الأوقاف و الاحباس لما علمت أنها ضیقة وملكها لیس كملك 

أن بعض الحكام قصروا بشكل كبیر في الاهتمام ببعض المؤسسات  هذا ما یؤكد".تونس

  164.العلمیة هذا ما أدى إلى ضیاع الكثیر منها بسبب غفلتهم عنها

ومن جهة أخرى نجد الكثیر من المؤرخین یؤكدون تواجد المدارس وبكثرة في جمیع      

ة من القرى في الریف المدن الجزائریة حیث لا یخلو منها حي من الأحیاء في المدن ولا قری

                                       
   .175المرجع السابق، ص: عراب فهیمةأ 162

   .13المرجع السابق، ص: كمال خلیل 163 

   .686المرجع السابق، ص: الحسین بن محمد الورثلاني 164 
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بل كانت منتشرة في كل مكان وهذا واضح من خلال انتشار التعلیم وندرة الأمیة بین السكان 

  165.في أواخر العهد العثماني

وقد كان لإقلیم بایلك الشرق بصفة خاصة نصیب من هذه المؤسسات حیث قدرت     

) 90(الفرنسیین حوالي  الإحصائیات أن عدد المدارس الابتدائیة في قسنطینة عند دخول

 60طفلا ولم یبقى منهم سوى  1350یتردد علیها حوالي  )08انظر الملحق رقم .(مدرسة

شابا یتابعون تعلیمهم الثانوي، وهذا ما جعل بعض الباحثین یحكمون بأنه یدل على أن كل 

  .طفل ذكر بین السادسة والعاشرة كان له مكان في المدرسة

مدارس تتسع لعدد ) 7(ي والعالي فقد وجد له الفرنسیون في قسنطینة أما التعلیم الثانو       

یتلقون فیها تعلیما فوق التعلیم الثانوي، بالإضافة إلى  700و 600التلامیذ یتراوح بین 

دروس أخرى كان یلقیها أشخاص ذوي سمعة واسعة یحضرها جمع غفیر من الطلاب 

  .والمستمعین

دن عنایة بالمؤسسات التعلیمیة وذلك لاستقرارها السیاسي وقد كانت قسنطینة من أكثر الم    

ورغم انتقاد الورثلاني لتدهور أحوال المدارس بتدهور الأوقاف  166نسبیا ولقرابتها من تونس،

كما ذكرنا سابقا إلا أن هناك من أولى اهتماما بهذا المجال والذي سجل فیه صالح باي 

هده، وهذا المجال متعلق بالإصلاحات أعمالا إصلاحیة ارتبطت باسمه  وتمیز بها ع

الاجتماعیة والخدمات الثقافیة التي عادت بالخیر على الوسط القسنطیني آنذاك، حیث قام 

  167:بإنشاء المدارس منها

، تقع هذه المدرسة )م1775/ه1189(أو مدرسة سیدي الكتاني  :المدرسة الكتانیة     

بحي سوق العصر الذي  168الناحیة الشرقیة،بجوار جامع سیدي الكتاني وملاصقة له من 
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تضم المدرسة بیوت لسكنى الطلبة ومسجد صغیر للصلاة . هو من أشهر أحیاء المدینة

  .وإلقاء الدروس الدینیة وقراءة القرآن

م وجعل لها نظاما 1779/ه1193كما شید مدرسة أخرى ملحقة بالجامع الأخضر سنة     

إضافة  الالتحاق بها أن یكون حافظا للقرآن الكریم، محكما واشترط على الطالب الراغب في

   169.إلى مدارس أخرى في عنابة والقل وجیجل وكان یلحق بالمدرسة جامعا وكتابا ودار كتب

كل هذا یظهر لنا مدى اهتمام صالح باي وعنایته بالمؤسسات العلمیة والثقافیة         

داري لهذه المؤسسات فترك لنا وعمل على دعمها وذلك من خلال اهتمامه بالتنظیم الإ

سجلات الأوقاف الخاصة بها، وحتى تؤدي هذه المدارس دورها الثقافي استحدث صالح باي 

نظاما دقیقا یتقید به المدرسون والطلبة، كما استحدث في كل مدرسة قاعة للصلاة ومیضأة 

ن للطلبة وخمس غرف إحداها مخصصة للمدرسین والأربع الأخرى یقیم بها الطلبة، كما س

في حالة الغیابات أو عدم التقدم في الدراسة أو في حالة إظهار سلوك منافي للآداب وقد 

أثارت هذه التنظیمات التربویة إعجاب بعض الكتاب الأوروبیین حیث عبر علیها احدهم 

بقوله أنها تنم على روح متفتحة وعقل واع فهي لا تقل في شيء عما كان جاري به بمدارس 

  170.اكفرنسا آنذ

  د المكتبات

، هذا أي نشاط ثقافي یظهر من خلال وجود الكتب والمكتبات وأي بلد یتمیز بالثقافة إن   

بفضل ما یزخر به من مكتبات وكتب فالمكتبات هي  نتاج نشاط علمي وثقافي، وإذا أخذنا 

د من هذا المقیاس فنجد أن الجزائر خلال العهد العثماني تعدمن البلدان التي تتوفر على عد

  .المكتبات وهذا نظرا لاهتمام أهلها بالعلم والمعرفة وتألیف الكتب
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وكانت الكتب في الجزائر تنتج محلیا عن طریق التألیف والنسخ أو تجلب من         

الخارج خاصة من الأندلس ومصر واسطنبول والحجاز، كما جلب الجزائریون المخطوطات 

أهم ما جاءوا به كتب الفقه الحنفي ونسخ من صحیح من الدولة العثمانیة وبلاد المغرب ومن 

البخاري وكتب الأدعیة والأذكار التي تصدر عن الطرق الصوفیة وكان النسخ بالخط 

هذا ما أدى إلى وجود رصید  171الأندلسي فضلا عن الخط العثماني الذي جيء به فیما بعد،

ین الفرنسیین یندهشون  مما كبیر من المكتبات منتشرة عبر المدن ما جعل العدید من الباحث

   172.شاهدوه من مكتبات ومخطوطات وكتب متنوعة

ونفهم من هذا أن المدن الجزائریة كانت تتمیز بنشاط ثقافي متنوع وغني بالتراث الفكري      

  یستطیع أي باحث أو طالب الاعتماد علیه حالیا  

على مكتبات قیمة وذلك  فهذه مدینة قسنطینة عاصمة الشرق الجزائري كانت تحتوي        

من تقاریر كتبوها عن المكتبات في قسنطینة عقب  173بشهادة الفرنسیین غداة الاحتلال

احتلالها مباشرة وعن العائلات الكبیرة التي كانت تحتفظ بمخازن المخطوطات في حالة 

والتي والتي تسمى بالمكتبات العامة  174جیدة، إضافة إلى المكتبات الملحقة بالزوایا والمساجد

كانت مفتوحة خاصة للطلبة ثم لجمیع القراء المسلمین ومن أشهر المكتبات في هذا النوع 

نجد مكتبة المدرسة الكتانیة التي أسسها صالح باي ، أما المكتبات الخاصة فكثیرة غیر أن 

حیث قال احد 175بعض العائلات اشتهرت لطول عهدها بالنفوذ بالمكتبات دون الأخرى،
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وكان أهل قسنطینة مولعین باقتناء الكتب والبحث عن نفائس المخطوطات :"... المؤرخین

مكتبة خاصة تحتوي على  17أین وجدت،وقد وجدت فرنسا عند دخولنا لمدینة قسنطینة 

   176".من المجلدات 14000

ومن هذه المكتبات نذكر مكتبة عائلة حمودة الفكون التي یضرب بها المثل بعد       

بالكتب الخاصة بالجزائر فقط بل حتى بالكتب لیس الاحتلال الفرنسي، حیث كانت غنیة 

مجلد كلها في حالة  2500المتعلقة بالبلاد الإسلامیة المجاورة، وذكر أنها تحتوي على نحو 

 300في التوحید و 30كتاب في الفقه والعقیدة و 50ضا على أكثر من جیدة وقد اشتملت أی

في الفقه على المذاهب  300في علوم القرآن، 130في مصطلح الحدیث، 11في الحدیث و

  :الأربعة، وهذه بعض عناوین الكتب الموجودة في مكتبة حمودة الفكون

الطیب للمقري، حسن المحاضرة تاریخ الدولة العثمانیة، وفیات الأعیان لابن خلكان، نفح 

للسیوطي، جغرافیة ابن الوردي، دیوان ابن حزم، دیوان ابن عربي، دیوان الخفاجي، شرح 

مقامات الحریري، تاریخ ابن الجوزي، الصحاح للجوهري، معجم البلدان الكبرى، تاریخ ابن 

  177.الأثیر

یة من سابقتها من حیث إلى جانب مكتبة باش تارزي التي یقال عنها أنها اقل أهم        

كذلك نجد أیضا مكتبة ابن العربي 178عدد الكتب ویقدر مجموعها بخمسمائة مخطوط،

ومكتبة الزاویة الرحمانیة بطولقة، كل هذه المكتبات كانت تحتوي على ثروة معرفیة قیمة 

تتمثل في الكتب والمخطوطات هذه الأخیرة التي كانت تتوفر في جمیع مكتبات بایلك الشرق 
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 10ب التقاریر الفرنسیة انه تم جمع أكثر من ثمانمائة مخطوط عاد بها إلى الجزائر حس

  179.لكنها لم تصل إلى مأمنها فقد ضاع منها الكثیر

كل هذا یثبت وجود الوثائق والمخطوطات والكتب في بایلك الشرق أواخر العهد         

العلمي والزاد المعرفي قد  العثماني، أما بعد دخول الفرنسیین فقد كان مصیر هذا الزخم

تعرض للضیاع والسرقة والتلف فاختفت كتب المدرسة الكتانیة وتبددت كتب البشتارزیة 

  . وكتب المساجد والزوایا

   الوقف ه

مصدر وقف الشيء وأوقفه بمعنى حبسه واحبسه وجمعها أوقاف : تعریف الوقف لغة 

معینة، ویقال وقفت الكلمة ووقفت ووقوف وسمي وقفا لما فیه من حبس المال على الجهة ال

الأرض على المساكین وجاء في الصحاح للمساكین وقف حبسها، ووقفت الدابة والأرض 

وكل شيء، ومرادف الوقف هو الحبس وتعني ما وقف وحبس في سبیل االله واحبسه والحبس 

یقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما ولا یورث ولا یباع من ارض ونخل وكرم 

  180.تغلومس

 هو حبس العین على حكم ملك الواقف أو عن التملیك والتصدیق بالمنفعة،: اصطلاحا

ویعرف أیضا انه عقد لعمل خیري ذي صبغة دینیة تقوم على توفر الذي له أهلیة التبرع بما 

یملك من ذات أو منفعة وعلى وجود الموقوف وهي المنفعة التي تصرف على سبیل 

   181الحبس

                                       

 ، من التراث القسنطیني المخطوط، معرضمخطوطات المكتبة الوطنیة الجزائریة تاریخها ومصدرها: بن یحیى فطومة 179 

  . 19، ص2015منظم في إطار قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة 

، دار الخلیل للنشر ، 1962ـــ  1862والجھاد زاویة الھامل مسیرة قرن من العطاء : عبد المنعم القاسم الحسني 180 

   332، ص2013الجزائر،

، مذكرة ماجستیر في تاریخ الجزائر )القضاء نموذجا(المؤسسات في الجزائر أواخر العهد العثماني: الأمیر بوغدادة 181 

  .  48، ص2008في العهد العثماني، قسنطینة،
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القاسم سعد االله الأوقاف على أنها نظام إسلامي له أهمیة اجتماعیة  وقد عرف أبو     

واقتصادیة كبیرة في المجتمع واستحدثه المسلمون لتوفیر المال والسكن وغیرها من 

المساعدات للعلماء والطلبة والفقراء والغرباء والأسر واللاجئین وصیانة المؤسسات التي 

لمساجد والزوایا والقباب وهذا النظام یرمز إلى أنشأت لهذه الأغراض كالماء والطرق وا

  182.التكافل الاجتماعي

إذا یمكن القول أن الوقف هو عبارة على وثیقة شرعیة قانونیة كانت تسجل عند      

القاضي بحضور صاحب الوقف والشهود مع احترام الواقف وأهله والمستفید منه وكذلك 

  .والقاضيالسلطة مع ذكر تاریخ الوقف وتوقیع الشهود 

  :أما عن أغراض الوقف فتتمثل في      

العنایة بالعلم والعلماء وبالفقراء والمساكین والأرامل والیتامى حیث كان یعین  -

مدخول لتموین المساجد والزوایا والكتاتیب والأضرحة، وقد عرف العدید من 

الشخصیات الدینیة والسیاسیة من العثمانیین أنهم خصصوا مداخیل الأوقاف 

 .خدمة المساجد والزوایا وكذلك عرفت فئة النساء في المجتمع هذا النظامل

 .العمل على تماسك الأسرة الجزائریة وحفظ حقوق الورثة -

الإنفاق على رجال العلم والمدرسین والطلبة كما یساهم في إعانة الطلبة على  -

 مواصلة دراستهم بجامعات إسلامیة كالقیروان وجامع الزیتونة والقاهرة 

لتأثیر الدیني والسیاسي خارج الحدود كإرسال النفوذ سنویا إلى فقراء مكة ا -

 183.والمدینة مع ركب الحج

وقد تطورت إدارة الوقف في العهد العثماني كنتیجة سیاسیة واقتصادیة، مرتبطة أساسا      

أنشأت بفئة معینة ولما أصبحت الجزائر مقاطعة تابعة للدولة العثمانیة فقد مسها هذا النظام و 
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ما أدى  .مؤسسة الأوقاف لغرض التكفل والاعتناء بالطبقات المحرومة كالفقراء والمساكین

إلى انتشار ثقافة الوقف فیما بعد لدى المجتمع الجزائري سلطة وشعبا وذلك من خلال الدور 

خاصة في ما یخص التعلیم فیعتبر المصدر الأساسي لنشر  184 الذي لعبته هذه المؤسسة،

  .التعلیم والمحافظة على الدین

لهذا نجد أن في كل مسجد أو زاویة وقف خاص بها یستفید منه الطلبة خاصة       

والأهالي عامة، وقد حظیت مؤسسة الأوقاف برعایة احد أشهر البایات كما أسلفنا الذكر في 

خر العهد العثماني وهو صالح باي والذي كانت المنطقة قبل تولیه إقلیم بایلك الشرق أوا

تعاني الاضطرابات والفوضى والإهمال الذي تسبب في عوائدها وإتلاف أملاكها وقد مهد 

صالح باي في تنظیمه للأوقاف بإجراء إصلاحات شاملة ودقیقة لكل ما یتصل بالأوقاف 

  .لراشدياشرف علیه القاضي الحنفي الشیخ عبد القادر ا

إن الحرص الشدید بالعنایة بهذه المؤسسات تبینت من خلال إحدى وثائق المؤرخة       

الحمد الله ولما وقع التقصیر من وكلاء مساجد قسنطینة ولم یكن لهم اعتناء :" ه1190سنة 

سیدنا صالح باي أیده ... بشأن الأوقاف وفرطوا في ذلك غایة التفریط وضاع الكثیر منها 

أمر حینئذ قضاته ... فألهمه االله إلى إحیاء ما أندرس من المساجد والأوقاف ... لى االله تعا

والمفتیین أن یبحثوا على أوقاف المساجد وعلى المساجد التي دمرت ویثبتوا ذلك في ثلاث 

سجلات متماثلة فامتثلوا أمره وبذلوا جهدهم في البحث عن أوقاف المساجد والمساجد التي 

بعد الكشف عن ذلك أوقاف مساجد قسنطینة بهذا السجل وثلاث سلات اندثرت، واثبتوا 

   185".1190وذلك أواسط شهر ربیع الأول عام ... مماثلة له لفظا معنى

وبعد حصوله على هذه السجلات طالب نقلها في أربع نسخ كل واحدة في ذمة موظف       

شیخ البلد والثالثة لدى قاضي سام، تم حفظ النسخة الأولى عند وكیل بیت المال والثانیة لدى 
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الحنفیة والرابعة لدى قاضي المالكیة، كما اقر سجلا كبیرا جامعا لأملاك مساجد قسنطینة 

  .وسن سجلات صغیرة، أو كراسات تخص كل منها مسجدا أو جامع أو زاویة

ویحتوي هذا السجل على عقود عدلیة صدرت عن المحكمة الشرعیة لمدینة قسنطینة       

بتوقیع شهیدي العدل ومصادق علیها بخاتم القاضي وهو من له الحكم الشرعي  وتم موثقة 

وبعضها مختوم بطابع صالح بن  1789/ه1203مو 1773/ه1187تأسیس الوقفیات بین 

  .مصطفى ویرجح أنها تلك التي تخصه شخصیا

وقد اعتمد صالح باي في هذا العمل على المذهب الحنفي، وقد صنفت هذه الأوقاف       

  186.عقدا 24عقدا وأوقاف أعیان المدینة وعددها  29إلى أوقاف صالح باي الذریة وعددها 

  الطرق الصوفیة وتأثیرها في مجتمع بایلك الشرق: ثالثا

  أ مفهوم الطرق الصوفیة

   :تعریف التصوف 1

ر التصوف ظاهرة صاحبت الإنسان منذ وجوده واختلف مدلولها من دین لأخر بل یعتب     

اختلفت في الدین الواحد نفسه بین جماعة و أخرى، وهو ما یفسر قول صوفیة المسلمین  

   187.من أن عدد الطرق إلى االله بعدد أنفاس الخلائق

ا به كعلم من خلال ولقد تعددت مفاهیم التصوف بسبب انتشار المتصوفة الذین اهتمو      

دراساتهم، ومن هنا تجلى إعطاء بعض التعریفات اللغویة و الاصطلاحیة للتصوف وهي كم 

  :یلي

تشتق كلمة التصوف من فعل صوف جعله صوفیا وتصوف صار صوفیا أي تخلق : لغة

بأخلاق الصوفیة، والصوفیة فئة من المتعبدین و الواحد یسمى صوفي و مصطلح صوفي 

                                       

   .50، 49المرجع السابق، ص: فاطمة الزهراء قشي 186 

مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث  ،زاویة الهامل وعلاقتها بالمقاومة الشعبیة والثورة الجزائریة: وفاء بن علیة 187 

  .8،ص 2008والمعاصر، باتنة، 
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والراجح أن  188مجموعة من المتعبدین و الروحانیین الذین اشتغلوا بالتصوف،یشیر إلى 

و أیضا صوفیا    189اشتقاق كلمة التصوف من لبسهم و الذي هو مصنوع من الصوف،

the Sophy  الیونانیة التي تعني الحكمة و من هذه المصطلحات صار التصوف یدل على

  190.سلوك و ممارسة التطهر

التصوف مشتق من الصوف و هم في  أنوالظاهر :"یقول في التصوف أما ابن خلدون ف    

و ذلك زهدا منهم و ابتعادا عن اللباس الناعم و نظرا لعدم ..." الغالب مختصون بلبسه

الاستقرار على اسم واضح لهذه الظاهرة هناك من یرى إن التصوف كلقب یطلق على فئة 

  191.المنطق معینة من الناس هو التعلیل الأقرب إلى العقل و

  :اصطلاحا

یمكن تعریف التصوف اصطلاحا على انه حركة دینیة انتشرت في العالم الإسلامي       

في القرن الثالث الهجري ،تدعو للزهد وشدة العبادة ،تعبر عن فعل مضاد للانغماس في 

نه الترف، أما أبو القاسم سعد االله یورد في كتابه نقلا ابن خلدون في تعریفه للتصوف على أ

العكوف على العبادة و الانقطاع إلى االله و الإعراض عن زخرف الدنیا و زینتها و الزهد 

فیها مما یقیل على الجمهور من لذة و مال و جاه و الانفراد على الخلق في الخلوة 

   192.للعبادة

                                       
، تأثیر الطرق الصوفیة على المجتمع الصحراوي في الجزائر :محمد عجیلة، الجیلالي بهاز ومصطفى عبد النبي  188

   .364، ص2011، المركز الجامعي غردایة، 15مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد

، 2005/ه1426، دار كنوز شیلیا، الریاض، الطرق الصوفیة نشأتها وعقائدها وآثارها: السهليعبد االله بن دجین  189 

   9ص

   .41، ص2013، دار علي بن زید للطباعة، بسكرة، زوایا الزیبان العزوزیة مرجعیة علم وجهاد: عباس كحول 190 

، 2009، بلاد للنشر والتوزیع، البویرة،عبد الرحمان الاخضري العالم الصوفي الذي تفوق في عصره: بوزیاني الدراجي 191 

   .28ص

  192 .8، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 4، ج1854ـــ  1830تاریخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله 192 
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وج و كذلك هو رحلة روحانیة تعتمد على الخلوة و التجلي الرباني، أو اللقاء العرفاني المت    

بالوصال والكشف الإلهي والوصول إلى الحضرة الربانیة و على المرید أن یتجرد من أوساخ 

   193.الدنیا و یتوب إلى االله و أن یتطهر من كل أردان الجسد و یبتعد عن ملذات الدنیا

وعرف أیضا على انه علم یعرف به كیفیة السلوك إلى حضرة ملك الملك و تصفیة     

و تحلیها بأنواع الفضائل وأوله علم ووسطه عمل وآخره موهبة، البواطن من الرذائل 

فالمتصوف یجب أن یتجلى بهذا السلوك بتوجیه العامة نحو الإصلاح والاسترشاد خدمة 

   194.للسلام العام ولسیادة الأمن والاستقرار مما یفسح المجال أمام طالب العلم والتفرغ للعبادة

  تعریف الطرق الصوفیة   2

قة في رأي السنیین هي التي كانت على ید أبي بكر الصدیق، وقد كان لهذا الطری     

التصوف طرق كثیرة حیث أن الطریقة هي حلقة الوصل بین الشریعة الإسلامیة الحقیقیة 

   195والإلهیة،

وقد اختلف معنى الطریقة عبر القرون لتطور تطبیق الصوفیة له حیث أصبحت الطریقة     

وزوایا یجتمعون  وزي خاص ومواد معینة وأضرحة تعبد من دون االله لها بیعة معینة وأوراد

وتختلف الطرقة عن . فیها، وكل شیخ طریقة له خلفاء وغالبا ما تكون مشیخة الطریقة

التصوف بأنها لیست تجربة فردیة بل جماعیة وغالبا ما یكون أصلها احد المتصوفة، وهي 

ء باقتراح طریقة ویضع لها شرط تتخذ شكل أخویات دینیة حیث یقوم احد العقلا

  196.الانتساب

                                       

   365المرجع السابق، ص: محمد عجیلة وآخرون 193 

، 2012،الندوات العلمیة لسنة 1العدد ، مجلة بولیكرومي،المقاومة في الفكر الصوفي: زین الدین بن عبد االله 194 

   .92قسنطینة، ص

   .366المرجع السابق، ص: محمد عجیلة وآخرون 195 

   .11عبد االله بن دجین السهلي، المرجع السابق، ص 196 
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ویختلف أیضا رجال التصوف حسب الرسائل التي یستعملونها للوصول إلى هدفهم،     

حیث أن البعض یرى التصوف في الممارسات والوسائل التي توصل إلى الحقیقة وهي 

لأخلاق ممارسة التطهر والتقشف والقیام بالواجبات الشرعیة على أتم وجه والتحلي با

والفضائل وتجنب كل الشبه والمزالق ونتیجتها التسامي والتطهر للوصول إلى الدرجة العلیا 

  197.في التقرب إلى االله ونیل رضاه

والطریقة الصوفیة هي شكل من أشكال التنظیم الدیني السیاسي والثقافي یغلب علیها      

ب والتمرد في كثیر من طابع الغموض والسریة وتتصف في علاقاتها بالسلطة بالاضطرا

   198.الأحیان والمساندة والمؤازرة في بعض الأحیان الأخرى

  ب أنواع الطرق الصوفیة في الجزائر    

إن استمرار الوجود العثماني في الجزائر أكثر من ثلاث قرون وأثناء هذه الفترة تفاعلت      

ثقافات كثیرة داخل المجتمع الجزائري وتعایشت أجناس وجنسیات متعددة وأنظمة سیاسیة 

مختلفة، وقد احتلت الطرقیة في المجتمع الجزائري مكانة هامة إذ كان لها الدور الفاعل في 

  199.اث السیاسیة والاقتصادیة والثقافیةمعظم الأحد

  :وتنقسم الطرق الصوفیة في الجزائر إلى نوعین أساسیین وبارزین    

ویدعي شیوخها المعرفة بأسرار دینیة غیبیة خاصة والقدرة على تلقینها : النوع الأول خلواتي

حتى فیفرضون علیهم أذكار خاصة یتلونها في خلوات خاصة معزولة ومظلمة لمدة معینة 

یفتح االله علیهم ثم یخرجونهم لیصبحوا مریدین حقیقیین وبعد ذلك یفرضون علیهم أذكارا  

  .خاصة تدعى الورد

                                       

   .9ــــ  4، ص...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 197 

   .366المرجع السابق، ص: محمد عجیلة وآخرون 198 

   .29المرجع السابق، ص: عمیراوي أحمیدة 199 
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ولا یدعي شیوخها معرفة أسرار دینیة معینة ولكن یتخذون  :أما النوع الثاني غیر خلواتي

دون لتحفیظ لأنفسهم وأتباعهم وردا معینا من الأذكار والصلوات یتلونها وراء الصلوات ویتص

    200القرآن الكریم للأطفال الصغار وتعلیم بعض علوم الدین واللغة

وقد قامت بعض الطرق بفرض شيء من المال على المرید حتى أعطته الصبغة     

الإلزامیة لأنها تنطلق من الطاعة إلى الشیخ، وهي الركن الرئیسي في الصوفیة كذلك یقوم 

اه الطریقة، وتعتبر من أهم مظاهر الانضباط والسلوك المرید بدفع التزاماته المالیة اتج

  .الحسن داخل المؤسسة الواحدة التي یدافع علیها المریدون بأنفسهم وأموالهم

وقد تمیزت الطرق الصوفیة بالتربیة الروحیة والانضباط والتعلیم الذي أعطته البعض     

ن قبل الأریاف ذلك أن معظم منها أهمیة كبرى هذا ما جعلها تعرف انتشارا كبیرا في المد

  201.المتصوفین قد ظهروا في المدن الكبیرة مثل قسنطینة

القادریة، الشاذلیة، الخلوتیة، : أما عن الطرق الصوفیة المشهورة في الجزائر فهي     

  .الرحمانیة، العیساویة، الطیبیة، السنوسیة والعماریة

العالم الإسلامي، نشأت بالعراق في وهي طریقة دینیة صوفیة ظهرت في : الطریقة القادریة

القرن الثاني عشر ووصلت إلى افریقیة في أواخر القرن الخامس عشر، وتنسب إلى العالم 

وقد دخلت هذه الطریقة إلى الجزائر عن طریق الشیخ 202المتصوف عبد القادر الجیلالي،

  .ه594سیدي أبي مدین شعیب دفین تلمسان والمتوفى سنة 

                                       

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1جموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب : یحیى بوعزیز 200 

   .219ص

   .463، ص1، ج...تاریخ: أبو القاسم سعد االله 201 

هو عبد القادر بن موسى بن عبد االله بن جنكي دوست الحسني أبو محمد محي الدین الجیلالي : عبد القادر الجیلالي 202 

لمحات من جهاد : إبراهیم میاسي: أو الكیلاني أو الجیلي مؤسس الطریقة القادریة من كبار الزهاد والمتصوفین، انظر

  . 215، 2007ئر،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزاالشعب الجزائري
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زاویة تبسة، زاویة : ریة إلى قیادات صغیرة في مختلف نواحي الوطن منهاوقد تفرقت القاد   

  203.منعة بالاوراس المعروفة بزاویة ابن العباس

فتنسب إلى تاج الدین ابن الحسن الشاذلي المولود بقریة عمارة قرب سبتة : الطریقة الشاذلیة

ول من القرن ویعود تأسیس هذه الطریقة إلى النصف الأ 204ه،593بالمغرب الأقصى سنة 

الثالث عشر میلادي بالمغرب وهي من أقدم الطرق الصوفیة استقرارا، ثم في حوالي القرن 

  205.السابع عشر میلادي انتشرت في كامل القطر الجزائري

الیوسفیة، الشیخة، الطیبیة، الحنصلیة، الزیانیة، : وتفرعت عنها العدید من الطرق وهي    

أبو العباس احمد بن عمر بن : یة ومن أشهر أعلام الشاذلیةالقرزانیة، العلیاویة، العیساو 

ه، واحمد بن عطا الله الاسكندري الشاذلي، وقد أحصى 686الأنصاري المرسي، توفي سنة 

احد الفرنسیین عدد الزوایا التابعة للطریقة الشاذلیة بالجزائر في أوائل الاحتلال الفرنسي 

    206.ن الأتباعم 14206طالبا و 195مقدما و 99زاویة و 21ب

أسسها الشیخ أبو العباس احمد بن المختار بن احمد التیجاني نسبة لقبیلة : الطریقة التیجانیة

بني توجني التي استقرت قدیما بعین ماضي ومنها تنحدر السیدة عائشة بنت أبي عبد االله 

  .محمد بن السنوسي التیجاني

رب من مدینة الاغواط سنة ولد مؤسس هذه الطریقة بعین ماضي الواقعة بالغ      

ه، وفیها حفظ القرآن الكریم وتلقى على شیوخها علوم اللغة العربیة والفقه المالكي وما 1150

إن أصاب الطاعون بلدته غادرها منتقلا ویتعلم إلى أن عاد  إلى تلمسان، اتصل بالشیخ 

وفیها أسس محمد بن عبد الرحمان الأزهري واخذ منه من فنون الحكمة وعاد إلى البیض 

                                       

قراءة تحلیلیة في الفعل الثقافي والفعل ) 1954ـــ  1848(المراكز الثقافیة في منطقة الأوراس: سفیان لوصیف 203 

   .34، ص2012، مارس 15، دوریة كان التاریخیة، العددالسیاسي

   .96المرجع السابق، ص: صلاح مؤید العقبي 204 

   .66ص، 4، ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 205 

   86المرجع السابق، ص: عبد االله بن دجین السهلي 206 
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الطریقة التیجانیة ووضع لها أسس ولها الفضل الكبیر في نشر الإسلام في جمیع البلاد 

   207.المجاورة

تنسب هذه الطریقة إلى مؤسسها الإمام محمد بن علي السنوسي : الطریقة السنوسیة

الخطابي الحسن الإدریسي وهو سلیل أسرة تمتد جذورها إلى ملوك الادارسة مؤسس الدولة 

 1787/ه1202دریسیة بالمغرب بمدینة مستغانم ولد في الثاني عشر من  ربیع الأول الا

  .بمستغانم

ونسب السنوسي یرجع إلى جدهم الذي لقب نفسه بذلك تبركا بالشیخ الإمام محمد بن       

یوسف السنوسي عالم تلمسان المشهور، وبعد أخذه للعلم من كبار الشیوخ أمثال الشیخ 

الدرقاوي وحصل على المشیخة الكبرى ثم عاد إلى الجزائر متنقلا بین مدنها العربي بن احمد 

ثم إلى تونس، لیبیا، مصر فمكة المكرمة التي حط بها الرحال واجتمع بكثیر من علمائها 

وبعد أن انتقل إلى رحمة االله عین الشیخ علي السنوسي إماما علیها وأصبح اسمها الطریقة 

  208.وبدأ بنشر دعوته وانشأ زاویة المسماة الزاویة البیضاءالسنوسیة وانتقل إلى برقة 

  الطریقة الرحمانیة وتأثیرها في مجتمع بایلك الشرق: رابعا

  الطریق الرحمانیة أ

  :التعریف بمؤسس الطریقة الرحمانیة 1

 هو الشیخ الفقیه  الصوفي الأزهري محمد بن عبد الرحمان بن أبي القاسم القشوطي    

الزواوي الإدریسي الحسین شیخ الطریقة الرحمانیة الخلوتیة المنتشرة في كامل إفریقیا الشمالیة 

م بقریة 1720/ه1132والوسطى وهو أول من جاء بها من المشرق للمغرب ولد سنة

بعشیرة آیت إسماعیل من إقلیم قسطولة من ارض جرجرة، وهناك نشأ وزاول 209بوعلاوة،

الشیخ محمد بن بلقاسم التاجدیوي وكان ابن أعراب قد زار مصر  تعلیمه الابتدائي على ید

  .ه فحج إلى بیت االله 1152وعاد منها بثقافة واسعة، ثم ارتحل صغیرا إلى المشرق سنة 

                                       

   .511ــــ  509، ص1، ج...تاریخ : أبو القاسم سعد االله 207 

   .194ـــــ  192، ص4، ج...تاریخ: أبو القاسم سعد االله 208 

   . 269 ،268، ص2009، دار الأمة، الجزائر، 4تاریخ الجزائر العام ج :عبد الرحمان الجیلالي 209 
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محمد بن : ثم نزل إلى القاهرة مجاورا للأزهر الشریف ، واخذ العلم من المشایخ أمثال     

سالم الحفناوي، الشیخ علي بن احمد الصعیدي، الشیخ أحمد الدردیر ومن ذویهم من علماء 

م واستقر ببجایة فأقبل 1769/ه1183مصر، بعدها ارتحل للهند ومنها إلى الجزائر سنة 

  .ین متبرك ومستفید  واكتسب أتباعا لهعلیه الناس ما ب

انقطع بعدها للقیام بتلقین آداب الطریقة الخلوتیة ونشرها بین كافة الشعب حتى عمت        

هذه الطریقة بلاد الجزائر، حیث امتدت هذه الطریقة إلى منطقة شرق الجزائر وتونس مرورا 

  210.بمنطقة الأوراس حیث كثر أتباعها وتعددت مراكزها

  :قة الرحمانیةیعریف بالطر الت 2

أصلها كان الطریقة الخلوتیة لكنها نسبت إلى الشیخ محمد بن عبد الرحمان الأزهري     

القشطولي المعروف ببوقبرین  لأنه دفن في مكانین بآیت إسماعیل ثم نقل جثمانه ودفن في 

أسیس أول زاویة له زاویة الحامة، والذي ادخلها إلى الجزائر على أنها الطریقة الخلوتیة ومع ت

  .1793ــــ  1764سمیت بالطریقة الرحمانیة تیمنا به فكان ذلك سنة 

وبین الإرشاد والتأسیس انتشرت هذه الطریقة في بعض مناطق الشرق والوسط وسطیف      

 156000حوالي  19وبسكرة وجلفة وكانت أوسع الطرق انتشارا إذ ضمت في أواخر القرن

موع منتسبي كافة الطرق بالجزائر آنذاك وتتواجد زوایاها هم مج 295000عضو من أصل 

في منطقة زواوة وقسنطینة والاوراس وبالجنوب وبمنطقة اولاد نایل ولا ننسى زوایا تونس 

  211.الرحمانیة

  :وهذه بعض زوایاها

 زوایا منطقة زواوة: 

 زاویة سیدي محمد بن عبد الرحمان الأزهري -

 زاویة الشیخ ابن الحداد  بصدوق -

 زاویة بن سحنون تباعراست -

 زاویة الشیخ أبو القاسم البوجلیلي -
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 زوایا قسنطینة 

 زاویة الشیخ عبد الرحمان باش تارزي -

 زاویة بن الحملاوي بتلاغمة -

 زوایا الأوراس 

 زاویة بني عبد الصمد -

 زاویة الصادق بالحاج -

 زاویة الشیخ علي دردور -

 زوایا الجنوب 

 زاویة محمد بن عزوز البرجي -

 عثمانیة بطولقةالزاویة ال -

 زاویة خنقة سیدي ناجي -

 زاویة الشیخ المختار بأولاد جلال -

 زاویة سیدي سالم بوادي سوف -

 زاویة الهامل بالقاسمیة -

 زوایا اولاد نایل 

 زاویة الشیخ بن عرعار -

 زاویة عین أغلال -

 زاویة الشیخ الشریف بن التحرش -

  زوایا تونس الرحمانیة 

 زاویة الكاف -

 بسلیانةزاویة سیدي عبد المالك  -

 212زاویة سیدي مصطفى بنفطة  -

  شرقالب زوایا الطریقة الرحمانیة بمنطقة بایلك 

 أشهر زوایاها: زوایا قسنطینة 
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  :)قسنطینة(زاویة الشیخ عبد الرحمان باش تارزي

أسسها العلامة الولي الهمام الشیخ السید الحاج عبد الرحمان بن احمد بن حمودة ابن      

مامش باش تارزي، الجزائري المنشأ القسنطیني دارا ناشر الطریقة الرحمانیة في 

المنظومة "في بیان الطریق و " عمدة المرید"قسنطینة،كان حكیم ومصلح ومن مؤلفاته 

نه الشیخ مصطفى وله بعض القصائد والموشحات الغریبة، توفي        التي شرحها اب" الرحمانیة

  .ه1222رحمه االله سنة 

تقع زاویة الشیخ بمدینة قسنطینة وتعد من الزوایا الرحمانیة الأولى التي تأسست وذلك      

في حیاة الشیخ محمد بن عبد الرحمان الأزهري، وتعد أم الزوایا بالشرق والجنوب تأسست مع 

م، وما یمیزها أنها بنیت على خلاف باقي الزوایا ومن خریجیها الشیخ بن 18القرن  نهایة

  .عزوز البرجي، صالح بن محمد العنتري

باش تارزي ،  عبد الرحمان باش تارزي، مصطفى بن عبد الرحمان: ومن ابرز شیوخها 

ش با محمود بن مصطفى بن عبد الرحمان باش تارزي، محمد بن محمد بن عبد الرحمان

  213.باش تارزي باش تارزي، الحاج احمد تارزي ، الحاج السعید بن احمد

  :زوایا الأوراس

  :  زاویة الصادق بالحاج

الشیخ محمد الصادق بن الحاج الطاهر بن بلقاسم بن الحسین بن منصور  أسسها    

عند أهل الأوراس والصادق بن الحاج عند سكان بسكرة وما  214المشهور بالصادق بالحاج

جاورها من واحات الزیبان وصدوق في الكتابات الفرنسیة، من عرش اولاد أیوب، نشأ في 

  215.منطقة احمر خدو الذي یمتد من رأس الرواق الرغایة سریانة

                                       

، 1991محمد الرؤوف القاسمي، موقم للنشر، : ، تقدیم1تعریف الخلف برجال السلف ج: أبو القاسم محمد الحفناوي 213 
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بل احمر خدو، الزاویة هي من إحدى الزوایا بالاوراس زاویة الصادق بالحاج تقع بج       

، بأمر من شیخه محمد 1814أسسها الشیخ سي الصادق بن الحاج الاوراسي قبل سنة 

عزوز البرجي قامت بدور كبیر في جمع أتباع الطریقة الرحمانیة وزیادة انتشارها بالاوراس 

رغم موقعها الغیر استراتیجي، إلا انه أسسها بهدف استفادة أبناء بلدته من علمها وان یكون 

  .ان منطقة الأوراس نصیب من العلم الروحي والدینيلسك

بعد نقله لسجن الحراش فالتف مقدمیه تحت إمرة ابنه  1862توفي شیخ الزاویة سنة     

الشیخ الطاهر الذي أسس زاویة أخرى بــ تیبرماسین بجبل احمر خدو والتي وصل تأثیرها إلى 

   216.الأوراس، عین التوتة، تقرت، اولاد جلال

 ل نشاطها العلمي في إنشاء الطاهر بن الصادق زاویة جدیدة بتیبرماسین، وأشهرتمث    

ردو ملكمي، الصادق حرزلي لجموعي الزریبي، محمد باأساتذتها طاهر بن صادق بالحاج، ا

، وأصبح للزاویة امتداد ونفوذ في الزاب واحمر خدو والاوراس مثلها مثل معظم اوزازلي

  .الزوایا

انه كان یتنقل من  إذعى الشیخ للحفاظ على الهویة والشخصیة الوطنیة إضافة إلى هذا س   

مخطوط : منطقة لمنطقة لتوعیة الناس وتحذیرهم من سیاسة فرنسا التعلیمیة ومن آثاره

  217.المعارج، كمال الكمال

  الزاویة العثمانیة بطولقة

عاصمة الزاب  بسكرة مدینة هي إحدى زوایا الجنوب تقع ببلدة طولقة التي تبعد عن     

كلم ناحیة الغرب وبالتحدید تقع خارج البلدة القدیمة في الطریق  40الشرقي والغربي بحوالي 

  .المؤدي إلى برج بن عزوز في مكان یسمى حارة الهبرة

أسسها الشیخ علي بن عمر الطولقي الذي لقب بالقطب وشیخ الشیوخ لأنه اخذ مباشرة      

نیة نسبة إلى جد الشیخ علي بن عمر الشیخ سیدي علي عن مؤسس الطریقة وتسمى بالعثما

م وتعتبر من أغنى الزوایا إذ أنها 1780/ه1191بن عفان وقد تأسست هذه الزاویة سنة 

                                       

، دار الخلیل الطریقة الرحمانیة الأصول والآثار، منذ البدایات إلى غایة الحرب العالمیة الأولى: عبد المنعم القاسمي 216 
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تملك غابات الزیتون في بلاد القبائل وغابات النخیل في وادي ریغ ودكاكین وحمامات على 

  .شكل حبوس

الشیوخ الأفاضل والذین تفانوا في خدمة الشعب وقد توالى على هذه الطریقة العدید من     

  :بالتوعیة والتعلیم أمثال

م في زاویة والده الشیخ 1803/ه1220الذي ولد ببلدة البرج : الشیخ مصطفى بن عزوز

محمد بن عزوز الذي كان الولي الأكبر والقطب الأشهر، وقد تولى رئاسة الزاویة بناءا على 

ي وشرع في تأسیس الزاویة هناك بعد عودته لطولقة، أمر شیخه وذهب إلى الجنوب الغرب

  218م1887توفي شیخه علي بن عمر وتولى رئاسة الزاویة لمدة ستة أشهر  توفي سنة 

هو اكبر أبناء الشیخ علي بن عمر، ولد في طولقة سنة : الشیخ علي بن عثمان

بة الزاویة سنة، له في مكت 18م اشرف على تسییر الزاویة وعمره لم یتجاوز 1814/ه1230

م 1898رسائل مخطوطة منها رسائل الشیخ محمد بن عزوز البرجي، توفي الشیخ سنة 

   219.ودفن بالزاویة

  ج تأثیر الزاویة الرحمانیة في مجتمع بایلك الشرق 

إن للزاویة الرحمانیة تأثیر كبیر على إقلیم بایلك الشرق وذلك بانتشارها الواسع في هذه    

بادئها وشیوخها خاصة في فترة أواخر العهد العثماني الذي انتهى المنطقة وتأثر أهلها بم

بالاحتلال الفرنسي حیث شارك في المقاومة ضد الاستعمار ولعبت دورا كبیرا في توعیة 

الشعب وتحقیق الوحدة الروحیة بین الأفراد وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنیة نتیجة التلاحم 

  .لم الدینیة ونقل الطلبة إلى جهات عدیدةالروحي والدیني بین الأریاف والمعا

عملت على إزالة الفوارق الاجتماعیة والاقتصادیة بین الفئات والشرائح الاجتماعیة  وقد     

المختلفة وذلك بتهذیبهم بالقیم القرآنیة والتمرس على الطاعة ونبذ العنف، كما أثرت أیضا من 

ي خدمة العمل الخیري والاجتماعي الجانب الاقتصادي والاجتماعي حیث ساهم الوقف ف

  .والتعلیمي ودور التدریس وتفعیل مهام المساجد، إذ ظل المصدر الهام والمورد الأساسي
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كما لعبت دورا هاما في إنهاء الخلافات والخصومات التي كانت تنشأ بین الأفراد      

والجماعات وذلك بفضل مكانة شیوخها ومقدمیهم ووكلائهم، فمثلت دور الحكم وقللت من 

الخلافات والمشاكل بین الناس وذلك ما أدى إلى تمتع مجتمع بایلك الشرق بالاستقرار 

  .النفسي والخلقي

قطبا للحیاة الدینیة ومركزا ثقافیا تعلیمي مهم، وكانت الطریقة الرحمانیة تضم  تاعتبر و       

في إقلیم البایلك حوالي عشرة آلاف مرید وهذا لتأثیراتها الایجابیة على سلوك المجتمع 

  .المنتشرة فیه

خلال احتدام الخلافات بین الشیوخ  ومن جهة أخرى كان لها تأثیر سلبي وذلك من      

التابعین للطرق الصوفیة الأخرى حول بعض القضایا الهامشیة الخاصة بالدین ما أدى إلى 

وضع الكثیر م الأفراد تحت سیطرة الطرقیین والمشعوذین، ما فسح المجال للتبجیل باسم 

وحي التقدم إلى الدین واختلط التصوف مع المبتدعة حیث انه لم یكن لهم إلا البحث الر 

 220.الوراء، وبالتالي تغییب الناس عن واقعهم والانغلاق على الذات والجنوح نحو الخلوة
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السلطة  بها لقد كان الاهتمام بالتعلیم في بایلك الشرق إحدى الأولویات التي لم تهتم

الثقافي العثمانیة، حیث كان اهتمامها یتركز على الجانب السیاسي والعسكري تاركة الجانب 

للمجتمع الذي لعب دورا هاما في الوقوف على نشر العلم وتطویره، خاصة فیما یخص 

التعلیم الدیني الذي كان سائدا في تلك الفترة، والذي كان من الضروریات التي یجب على 

الطالب تعلمها والمتمثلة في حفظ القرآن الكریم ثم تعلم مبادئ اللغة العربیة وكل هذا كان 

مراحل، وتمیز مجتمع بایلك الشرق في الفترة الأخیرة من التواجد العثماني بأنه  یأتي على

  .یكاد یخلو من الأمیة 

وقد كان للعائلات وبعض الشخصیات السیاسیة دور كبیر في الاهتمام بالعلم وذلك      

قد كانت بالاهتمام بالمؤسسات والمراكز الثقافیة كبناء المساجد والمدارس والزوایا والمكتبات و 

مؤسسة الوقف إحدى المؤسسات التي ساهمت في توفیر الظروف الملائمة للتعلیم من خلال 

  .الأموال التي كانت تجمع من الأوقاف

وبما أن مجتمع بایلك الشرق كانت ثقافته ذات طابع دیني فقد انتشر التصوف في      

الطریقة الرحمانیة الأكثر صفوف شیوخ الزوایا، واحتلت الطرقیة مكانة هامة عندهم، وكانت 

انتشارا في إقلیم البایلك حیث كانت تضم أكثر من عشرة آلاف مرید، وقد كان لها تأثیر كبیر 

  .على المجتمع ما أدى إلى انتشارها عبر الإقلیم وأصبح لها العدید من الأتباع
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  مكانة العلماء الاجتماعیة في بایلك الشرق :أولا

ظاهرة ولیدة العهد العثماني ولا هي میزة خاصة بالجزائر دون بقیة  "العلماء"لم تكن فئة 

رب الكرامة لهذا تق" موقورة"ة محترمة ، رغم أنها شكلت بالجزائر طبقة ممیز 221العالم الإسلامي

  .منهم رجال السلطة وخشوا بأسهم لقوة تأثیرهم على الأهالي

یفصل بین العلم وبما أن الطابع الغالب في ذلك العصر هو الطابع الدیني العلمي فلم 

والدین لأن كلاهما یكمل الآخر، فحسب معیار العصر فالعالم الحق كان علیه أن یكون 

بالمعنى  "رجال الدین"، لذا فكلمة علماء تعني 222عالما وفقیها في دینه قبل دراسته أمور دنیاه

  223 .یاة الفكریة كانت دینیة صوفیة في آن واحدالأدق، لأن الح

والعلماء فئة تمثل أعضاء مجالس القضاء والمراكز الدینیة والتعلیمیة ورؤساء الطرق 

، فكان رجال الدین هم العلماء فكل محدث أو فقیه أو مفسر یعد "نقابة الأشراف"الصوفیة و

  224 .ر غزیردة علوم فهو بحوإن جمع بین ع" ن بسیدي فلا" في نظر الناس عالما ویلقب 

العلماء : العلماء خلال العهد العثماني إلى ثلاث أصناف "سعد االله"وقد قسم الدكتور 

الموظفون والفقهاء المستقلین لأصله لهم بالتصوف، ثم العلماء المتصوفة ثم المتصوفة دعاة 

: لوظیفیة فهم طبقتینهذا من الناحیة العلمیة أما من الناحیة ا 225 ).المرابطین(العلم والولایة 
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والمدرسین ثم الطبقة الملحقة بها من رجال  "والمفاتي"الطبقة الرسمیة التي تشمل القضاة 

وهم على شكل ) ص(، المنحدرة من سلالة الرسول "سلالة الأشراف"الزوایا والمتصوفة و

 "اسطنبوللنقیب "مجموعات في كل الأحیاء تحت رئاسة نقیب الأشراف وغالبا ما یكون تابعا 

  226 .وقد تولت هذه الأخیرة وظائف دینیة

والقائمون بشؤون  والمؤدبونویندرج ضمن فئة العلماء، المفاتي والأئمة والخطباء والوعاظ     

  227 .والمثقفون الأحرار والمرابطون "تالخواجا"المساجد، وخدام الأضرحة، إضافة إلى 

الذي " المجلس العلمي " تشكل منهم وبما أن أفراد هذه الفئة هم العارفون بالدین فقد 

، یهتم بالنظر 228استئناف شرعي یحضره الباشا بنفسه أو مجلس" دیوان المظالم " یعد بمثابة 

في الخصومات التي ترفع إلیه من المحكمة ویتكون من المفتیین والقاضیین من كلا المذهبین 

طینة فیعقد كل جمعة إضافة إلى موظفین آخرین، كان مقره الجامع الكبیر أما في قسن

  229 .وبحضور الباي

الحضر التي تأتي في المرتبة الثالثة في المجتمع  وتنتمي فئة العلماء بالمدن إلى طبقة

خلال العهد العثماني، فهي لم تطمح إلى مناصب سیاسیة، بل اكتشفت بالمناصب الدینیة، 

لي هذا الدور كان وقد جعلت السلطة فئة العلماء في موقف الوسطیة بینهما وبین الأها

یخضع للظروف الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع والتي وضعت العلماء في مستویات 
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مختلفة حسب دورهم في الوسائط، فعلماء المدن ومرابطیها كانت لهم وضعیة مریحة مقابل 

للسلطة وهم یترفعون عن علماء الریف ویعارضون تولیهم حیادهم عن السیاسة وإرضاء 

  .قد ظهر هذا جلیا في قسنطینةالوظائف و 

دائرة ضیقة عن عالم الریف، في أما الریف فكان المرابط ینتمي إلى عائلة دینیة ویكون 

یعلم على رعایة التعلیم والقیام بدور المؤذن والإمام إضافة إلى الفصل في الخصومات 

التدریس والمهام والإصلاح بین القبائل وقد اكتسبت فئة العلماء امتیازات بفضل تولیها 

القانونیة والشرعیة لكنها أساءت لنفسها ببحثها عن الغنى والمتعة، كما أنها تمیزت بسمة بارزة 

وهي توریث الوظائف حیث احتكرت عائلات وظیفة ما لسنوات عدة اعتمادا على علاقة 

  .البنوة، الأخوة أو المصاهرة

عیین یرتبطون بالمجتمع عن طریق وقد اعتبر أفراد فئة العلماء كمرشدین دینیین واجتما

السیاسي والتعسف الضریبي وهذا ما زاد  الانحرافالتوعیة الفكریة والدینیة، والوقوف في وجه 

  230 .من قوتهم ومكانتهم

كانت : " وهذا ما تمتع به علماء قسنطینة في العهد العثماني حیث یقول أحد المؤرخین

عاصمة دینیة وكانت العلماء تتمتع فیها بالسیادة المطلقة ... قسنطینة على عهد الأتراك

والنفوذ التام كما أنها كانت عاصمة بعدد كبیر من الطلبة یغترفون من خمس وعشرین مدرسة 

ما اغترفوه من العلوم، أن والأخرویة ثم یتفرقون في أنحاء القطر لینشروا  للعلوم الدنیویة

  ".قسنطینة حقا مبعث نور الجزائر كما كانت تشرف العلماء وتقدرهم حق قدرهم 
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أكثر منها  ةإقلیمیوعلى ضوء هذا یتبین لنا أن الثقافة في الجزائر قد كانت جهویة 

ص معینین وأماكن محدودة وهذا ما جعلها قطریة عمومیة وأنها كانت محصورة في أشخا

  231.عاجزة عن التأثیر وكانت الحركة الدینیة أكثر انتشارا من الحركة الأدبیة

صة مع طلبتهم حیث هذا وقد حظیت هذه الفئة بالاحترام والتقدیر من طرف المجتمع خا

ة لذا كانوا محل هم الاحترام المتبادل بینهم لتفانیهم في خدمة العلم والثقافكان أساس علاقات

ومذكرات العلماء حول مشایخهم كما أن الطبقة  "التراجم"إجلال وتقدیر وهذا من خلال كتب 

الثریة والمیسورة كانت تقلد أنماط سلوك هذه الفئة وكل فرد منهم إذا استقبل عالما عد شرفا 

له، وهذا بحكم تواجدهم في مجتمع یغلب علیه الفراغ الثقافي، كما في بعض المصادر أنه 

 "صحیح البخاري"حاملین  "المحلة"أمام أثناء حملات البایلك كان الأهالي یقدمون العلماء 

  232 .طلبا للأمن لهم وللسكان وكدلیل على الطاعة ودفع الضریبة

وقد أظهر العدید من الحكام اهتماما كبیرا بهذه الفئة خاصة بإقلیم بایلك الشرق باعتباره 

لعلماء من أهم المراكز الثقافیة والعلمیة وقد أولى صالح باي احتراما كبیرا ومعاملة حسنة ل

والمرابطین فأجزل لهم العطایا واسقط عنهم المطالب المخزیة ومنحهم اقطاعات وكدلیل على 

لیعلم من یقف على أمرنا أننا :" ذلك في معاملته الحسنة لهم وثیقة حررها بنفسه جاء فیها

أنعمنا على السید بدر الدین وأخیه المسعود ولدي محي الدین وأولاد الشیخ البركة سیدي 

ودي وجنودنا لهم على مقتضى ما بیدهم من أوامر إخواننا السابقین لا قائد لا تركي ولا الج

  233... ".شیخ ولا متولي من عمال فلا ینتهك حرمتهم
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هو أنها كانت نافذة السلطة الحاكمة على المجتمع  وما یمكن أن نقوله عن هذه الفئة

، القضاء، الإمامة وغیرها من اءالإفتوهذا من خلال الوظائف التي تقلدها من خلال مراتب 

الوظائف الدینیة التي تعد أحد مجالات التعبیر عن السلطة المحلیة، التي أولت اهتماما كبیرا 

  .بهذه الفئة وعلاقة تقوم على الاحترام المتبادل

  العقلیةالعلوم النقلیة والعلوم : ثانیا

  :العلوم النقلیة  -  أ

النقلیة على أنها العلوم الوضعیة المسندة كلها إلى  علومعرف ابن خلدون في مقدمته ال

الفروع من مسائلها  إلحاقالخبر عن الواضع الشرعي ولا مجال فیه للعقل إلا في 

، وأصل هذه العلوم النقلیة كلها هي الشرع من الكتاب والسنة وهي ممثلة في ... "بالأصول

قیت علوم القرآن والسنة من تفسیر ، ول234الفقه وأصوله وعلم القراءات والحدیث وعلوم عقلیة

وقراءات وحدیث فقه وتصوف اهتمام الشعب وحفلت بها المجامع والمعاهد الدینیة والزوایا 

المجال الخصب لازدهار هذه العلوم كلها وقد ازدهرت الدراسات الفقهیة وكان الفقه غالبا 

ة في العلوم الدینیة حیث على المذهب المالكي الذي كان أكثر انتشارا وشهد نهضة فكریة كبیر 

علیهم كثیر ومن أهم هذه العلوم  الإقباللیف هذا النوع من العلماء، وأصبح تعددت تآ

 235:نجد
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  :علم الحدیث- 1

وهو أحد العلوم التي تفردت بها الأمة الإسلامیة وهو منهج لتحدید صحة الأحادیث 

والتابعین من بعد  الصحابةوالأقوال المرویة عن النبي صلى االله علیه وسلم والتي نقلها 

والأفعال والتقریرات والصفات وروایتها وضبتها وتحریر ألفاظها وهو إسناد السنة إلى صاحبها 

والكلام في الرواة الناقلین لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم وكذلك لینفع الوثوق بأخبارهم ویعمل 

  . ما یجب العمل بمقتضاها

فقهیة والأصولیة والفرعیة، ولكن رغم ذلك فهو العلم فنلاحظ نقص الاهتمام بالدراسات ال

الذي تفجرت منه بحار العلوم الفقهیة والأحكام الشرعیة وتزینت بجواهره التفاسیر القرآنیة 

  .والشواهد النحویة

وقد اهتم العلماء في بایلك الشرق كثیرا بهذا العلم وما یؤكد لنا ذلك هو مكانة صحیح 

مصحف في ة والاجتماعیة وهي مكانة عظیمة حتى أنه كان ینافس الالبخاري في الحیاة الدینی

م، كما أن إجازتهم لغیرهم قد وة كبیرة تركها العلماء لهذا العلر كثرة الاستعمال، وهناك ث

تضمنت روایتهم للحدیث وشیوخهم وكانوا حریصین في أسفارهم وحجهم على الدراسة وطلب 

في بلادنا وعمل أیضا 236 ،وده معاهد علیا للتعلیمالعلم ولاسیما علم الحدیث وذلك لعدم وج

هؤلاء العلماء على نشر هذا العلم في طریق الإجازة ومن أشهر علماء هذا العلم في إقلیم 

  237.وعبد الرحمان باش تارزي بایلك الشرق نجد ابن العنابي وأحمد البوني
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  :علم التفسیر- 2

وهو أعم من أن یكون بحسب اللفظ التفسیر هو كشف معاني القرآن وبیان المراد منه 

  .المشكل وغیره وبحسب المعنى الظاهر وغیره والمقصود منه

كمصطلح بأنه الكشف والإظهار والبیان بحیث یصبح  فسیروقد عرف علماء اللغة الت

القرآن وتفسیر  الكلام لا یعتریه الغموض والضبابیة، أما مبحث هذا العلم فهو تفهم بمعاني

  238 .را صحیحا لاستنباط أحكام شرعیة صحیحةتفسی آیاته تفسیر

رزین أمثال عبد باوإذا أخذنا التفسیر من ناحیة التدریس فقد كان شائعا بین العلماء ال

القادر الراشدي، ومن الطبیعي القول أنه لیس كل من تناول التفسیر أجاد أو جدد فیه، ذلك 

أن ظاهرة التقلید والحفظ كانت مسیطرة على العلماء حیث كانوا یكررون أقوال المفسرین 

  .مع العصر یتلاءمجدید المتقدمین وقلیل ما یخرجون علیها برأي 

ف فالخوض فیه قلیل رغم شهرة مدرسة قسنطینة العلمیة إلا أنه اتسم أما من ناحیة التألی

  239 .بالنقل والتقلید عن العلماء السابقین

  :التصوف- 3

أما التصوف فقد تحول إلى دروشة یتبلور في التوسلات بالأضرحة والقبور والركون إلى 

عیة في المجتمع الخرافات الخیالیة، وقد سیطرت روح التصوف على الحیاة العلمیة والاجتما
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خلال العهد العثماني وهذا ما أدى إلى كثرة الإنتاج العلمي في هذا المیدان حیث  جزائريال

نجد الكثیر من الكتب والرسائل والتقالید والمنظومات التي تتناول التصوف كالأذكار والأوراد 

والردود والمناقب والمواعظ والحكم والشروح الخاصة بقصائد صوفیة والمدائح النبویة التي 

  240 .وسیرته نظرة روحانیة )ص(لرسول تنظر إلى ا

  :علم القراءات- 4

نال علم القراءات عنایة كبیرة من طرف العلماء المشتغلین بعلوم القرآن في مختلف 

أشدها توثقا بكتاب االله، وقد الإسلامي، وبعد من أشرف العلوم الإسلامیة و  تاریخعصور ال

التصنیف فیه وزاد الاهتمام به وتوسعت رقعة تصدر علم القراءات قائمة العلوم الشرعیة فكثر 

  241 .انتشاره

وقد اشتهر هذا العلم في الجزائر بالتدریس أكثر من التألیف وقد كانت قسنطینة مقصد 

  .للعلماء للإتقان والبراعة في هذا العلم

  :العلوم العقلیة-ب

علیها الإسلام الفلسفیة وهي التي یمكن أن یقف حكیمة عرفها ابن خلدون أنها العلوم ال

بطبیعة فكره، ویهتدي بمداركه البشریة إلى موضاعاتها ومسائلها، وكان لهذه العلوم دورها 

وأهمیتها باعتبارها من الضروریات لتحقیق التقدم الذي كان جل اهتمام العلماء ومن الملاحظ 

  :لعلوم نجدأن أصحاب هذه العلوم لم یكونوا منفصلین عن باقي العلوم الدینیة ومن أهم هذه ا
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وآدابها  ربیةإن اهتمام بالعلوم الدینیة یؤدي إلى الاهتمام باللغة الع:اللغة العربیة وآدابها- 1

من نحو وشعر ونثر وذلك لكونها لصیقة بالقرآن الكریم فالعربیة هي لغة القرآن والسنة وقد 

والبیان والأدب  ووالنح ذكر ابن خلدون هذا بقوله علوم اللسان العربي أربعة أركان وهي اللغة

  242.ومعرفتها ضروریة على أهل الشریعة

الجزائر لذي عرف اهتماما كبیرا لدى علماء من قوانین اللغة العربیة وا "علم النحو"وبعد 

بالنحو حیث ذكر الورثلاني أن النحو كان یعتني به  "خنقة سیدي ناجي"حیث اشتهرت زاویة 

  243.كثیرا هناك

  :التاریخ والجغرافیا- 2

على أحوال الماضین من الأمم في أخلاقهم والأنبیاء في  ابن خلدون أنه ما یوقعناعرفه 

الأولى التي اهتم بها  وممن العل "التاریخ والجغرافیا"سیرهم والملوك في دولهم وسیاستهم، 

المسلمون رفقة العلوم الدینیة الأخرى لكنها لم تحضى بعنایة كالعنایة التي أولوها للعلوم 

الاهتمام كان منصبا على علوم الدین واللغة العربیة باعتبارها الأساس الذي تقوم الأخرى لأن 

  .ونجد ممن اهتم بهذا العلم ابن العطار 244علیه عملیة تعریب البلاد

  :المنطق- 3

فإنه إنتاج قلیل بل نادر  جزائري في علم المنطق مما وجد لهإذا حكمنا على الإنتاج ال

م أمثال ابن قنفد والسنوسي والمغیلي وهذا النقص في هذا  15علماء القرن ل فباستثناء عم
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صعوبة هذا العلم لأنه یتطلب الإطلاع الواسع على كتابات : العلم یعود إلى سببین، الأول

ها، والسبب الثاني هو طغیان علم التصوف واعتبار لین والأجانب والإضافة علیها ونقدالأو 

أبرز من ألف  الاخضرير والإلحاد والزندقة ویعتبر عبد الرحمان علم المنطق یؤدي إلى الكف

في المنطق وقد ظلت أعماله یعتمد علیها إلى هذا القرن، ومن أواخر من ألف في المنطق 

  245.في العهد العثماني أبو راس الناصري وعبد العزیز الثمیني

ام العدید من العلماء ومن هنا نستنتج أن العلوم العقلیة والعلوم النقلیة كانت محل اهتم

من طرف  الذین أبحروا في مختلف جوانب هذه العلوم، وقد كانت العلوم النقلیة أكثر اهتماما

العلماء وذلك راجع إلى الثقافة الدینیة أو الفكر الدیني الذي یغلب علیهم وتعلقهم بالقرآن 

  .والسنة دون البحث في العلوم الأخرى

التكرار أو النقل عن السابقین وعدم التجدید والبحث كما تمیزت هذه الحركة العلمیة ب

المحدود وذلك بالاعتماد على مؤلفات العلماء الذین سبقوهم دون إضافات جدیدة وهذا لتأثرهم 

  .بالتصوف الذي یرى أن الخوض في العلوم العقلیة هو بمثابة الكفر

  العثمانيأشهر العلماء والمؤلفین في بایلك الشرق أواخر العهد : ثالثا

  :عبد الرحمان باش تارزي- أ

هو العلامة الولي الشیخ الحاج عبد الرحمان باش تارزي بن أحمد حمودة بن مامش 

باش تارزي الجزائري المنشأ القسنطیني دارا، وناشر الطریقة الرحمانیة في قسنطینة التي 

  .أخذها عن شیخه الشیخ بن عبد الرحمان القشطولي الزواوي الأزهري
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وحكمة واتقانا وصلاحا، نشر الطریقة الرحمانیة في عهده انتشارا  ماید دهره علكان وح

  .ه 1221قسنطینة وهو مدفون بزاویته وذلك عام  كبیرا، توفي في مدینة

 )04انظر الملحق رقم(وقد ترك عدة آثار قیمة منها كتب ومنظومات دینیة كثیرة

والتفاني في م وقصائد وموشحات تدل على غزارة علمه وعلى تدینه وتقواه واحترامه لأهل العل

  246 .نشر العلم والفضیلة لدى جمیع الناس

  :أبو منظور عمار الشریف القسنطیني-ب

الشریف أبو منصور الشریف كان نخبة قسنطینة ودرة أعیانها فقیها، أدیبا،  هو العلامة

كا في جمیع الفنون أخذ عنه الونیسي الأصغر والمیلي وتقلد نضارة أصولیا، بیانیا ومشار 

 .ه 1241الأوقاف والقضاء مرتین والخطابة بجامع رحبة الصوف، مات سنة 

  :عبد القادر الراشدي القسنطیني- ج

هو عبد القادر بن محمد الراشدي فقیه مالكي قاض أصله من الرواشد وهو العلامة 

مانه توفي أوائل العشر الثامنة من الكلامي، قرأ في وقته وعضد ز صولي المحقق المجتهد الأ

  247 .الثاني عشر هجري

تطعنا إحصاءه من اسنعلم عنها الشيء الكثیر سوى ما  أما عائلة الراشدي فإننا لا نكاد

  .كتب التراجم حیث تبدو عریقة في میدان العلم والمعرفة
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نجمه وانتشرت شهرته فهو قد  عدي قضى حیاته في قسنطینة وبها سطإن الشیخ الراش

  .تولى مهنة التدریس بها في المدرسة التي أنشأها صالح باي یایزاء الجامع الأخضر

ولسعة علمه وتعدد معارفه  والإفتاءالشیخ الراشدي لم یتولى مهنة القضاء المالكي ف    

وبلوغه درجة علیا من العلم إدعى الاجتهاد في عصره وهذا الإدعاء وغیره قد أحدث له 

متاعب ومشاكل من طرف خصومه الذین عملوا بكل الوسائل للقضاء علیه وعلى أفكاره التي 

  248 .انتشرت بین الطلبة والناس بصورة واسعة النطاق في قسنطینة وغیرهما

لراشدي لم یكن عالم دین وحكم فقط بل كان رجل كفاح وجهاد فهو انضم إلى والشیخ ا

من قسنطینة في طریقه إلى مدینة الجزائر بقیادة باي قسنطینة  ذي خرجالجیش الجزائري ال

حیث یقول فیه الشیخ الحسن الورثلاني في كتابه . 249صالح باي للدفاع عن مدینة الجزائر

عة النحوي المتكلم الأصولي المنطقي البیاني المحدث وقاضي الجما: " "هة الأنظارنز "

  250".وائد المنیفة سیدي عبد القادر الراشدي المفسر صاحب الأبحاث الشریفة والف

ومن شیوخ الراشدي الذي أخذ عنهم أحمد زروق البوني وغیره ومن تلامذته الذین أخذوا 

  251.عنه المرتضى الزبیدي وغیره

  :أما مؤلفاته فهي عدیدة منها

 كتاب شرح فیه سادسة عقائد السنوسي -
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تعرض فیه الشیخ  " كتاب متسعة المیدان في إثبات وجه الوزن وآلته في المیزان  -

 .الراشدي إلى المتشابه في الاعتقادات

، وهو الآن مخطوط ضمن مجموع رسائل "منحة الراشدي الذي أصابته " كتاب  -

 .سد الفراغورقة وهذا الكتاب یأتي  160الراشدي ویقع في حوالي 

 ".عقد اللآلئ المستضیئة لنفي ظلام التلبیس " كتاب  -

سردها في الرد على أضداده في قضیة المتشابه وتفضیل النقول على : له قصیدة -

 :العقول أولها

  كافر بالذي قضته العقول      خیرا عني المؤول أني 

  بل الدین ما حوته النقول    ما قضته العقول لیس من الدین

  س علیه وأنه لعدول      أكثر النا لتقولان إن ذا

  بإذن االله أو یقله رسول    شرعوا لهم من الدین ما لم 

  ل اتبعوا منزل الكتاب یقول    فاحذر أهم ومن تلاهم إذا قي

  خ كمال قال كافر وضلول    بل هنا نتبع الآباء والأشیا

انظر .("تحفة الأخوان في تحریم الدخان " له رسالة في تحریم الدخان تسمى  -

 )09حق رقملمال

 252 له رسالة في التوحید في غایة النفاسة -

 

 

    

                                                           
  .80المرجع السابق، ص : سعودي یمینة 252



مساھمة العلماء في الحیاة الثقافیة في بایلك الشرق:                                   الفصل الثاني  
 

78 
 

  :محمد الشاذلي القسنطیني- د

التي تقطن  بوازیدهو محمد بن الحاج محمد بن إبراهیم بن أحمد الصولي من قبیلة ال

م، وحین هاجرت الأسرة من موطنها إلى مدینة  1807/ ه 1222طولقة بالزیبان ولد سنة 

  253 .لشهده من ظلم الطبیعة وانتشار الأوبئة وجور الحكام زیبانقسنطینة لما كانت منطقة ال

وكانت قسنطینة أثناء تكوین الشاب محمد الذي اختصر اسمه إلى محمد الشاذلي شهد 

على رأسها نفر من شیوخ العلم التقلیدیین الذي تلقى على أیدي بعضهم معارفه حركة علمیة 

  .الأدبیة والفنیة

فقد قرأ الفقه والحدیث واللغة والأدب والخطابة والحساب وحضر مجالس الشیخ محمد 

بن سالم والشیخ أحمد العباسي الذي كان یتمتع بشهرة  واسعة في المنطقة والذي تولى 

والخطابة في مسجد رحبة الصوف وأخذ عنه الشاذلي الحدیث والقراءات القضاء المالكي 

والأدب واللغة، تأثر به وقرأ كذلك عن الشیخ ابن طبال الفقه والأصول كما أخذ على الشیخ 

مصطفى باش تارزي رأس الطریقة الرحمانیة علوما شتى كما أنه وأثناء هذه الفترة من تكوین 

: ولایة قسنطینة عدد من البایات الأتراك والكراغلة منهم الشاب محمد الشاذلي تداول على

، وقد كانت له عدة رحلات وزیارات ومن الآثار التي )أحمد القلي، صالح باي، أحمد طبال(

 254 .ومجموعة أخرى من القصائدخلفها محمد الشاذلي فهي عبارة عن مجموعة من الرسائل 
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  :القسنطیني الحاج أحمد المبارك بن عمر بن محمد العطار-ه

، ولد 255سنطیني المعروف بالحاج أحمد المباركقهو الحاج أحمد بن عمر العطار ال

وقضى طفولته بمیله عند أعمامه بن العطار، حیث درس مبادئ  1790بقسنطینة حوالي 

لتلقى العلم بها على ید بعض شیوخها  الفقه واللغة العربیة بزاویتهم ثم انتقل إلى قسنطینة

منهم الشیخ عمار العربي وعمار المیلي ومحمد العربي بن عیسى والشیخ العباسي المشهورین 

  .الذي تأثر به كثیراً 

اشتغل الحاج أحمد بالتجارة في شبابه وكان یتردد على تونس للتزود بالبضائع كالعمائم 

وبعد 256.والحریر وأنواع العطور وقد حصر أثناء وجوده بتونس بعض الدروس بجامع الزیتونة

ئه فریضة الحج استقر بقسنطینة وتولى التدریس بالجامع الأعظم خلفا لشیخه العباسي بعد أدا

المالكي بعد وفاة محمد العنابي وعین نظرا لمهامه عضوا بالمجلس  الإفتاءوفاته ثم اسند له 

المدرسة الحكومیة تحت إدارة ة وتولى أثناء ذلك مهمة التدریس بالشرعي الإسلامي بقسنطین

مد الشاذلي ثم لم یلبث أن عزل عن مهامه بعد أن ثبت اتصاله سریا بالحاج أحمد الشیخ مح

ظل وفیا للطریقة الحنصالیة المنتسب إلیها وقد ظل الحاج منتمیا إلیها حتى وافته  باي بعدها

  .م ودفن في مقر الزاویة 1870المنیة عام 

رجال عریف الخلف بت" وقد وصف الحفناوي الشیخ أحمد المبارك القسنطیني في كتابه 

  ".ة بدیة الإدراك، واسع الفكر عریض الفهم والإدراك وقاد القریح: " بأنه" السلف 

منظومة في الإشادة بشیخه العباسي وقصیدة : ترك الشیخ أحمد العدید من التقایید منها

السلسلة في طریقة الشیخ الزواوي " ومیثاق الطریقة الحنصالیة بعنوان ) ص(في مدح الرسول 
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" الجوهر المكنون في الثلاثة قرون " وحاشیته على منظومة الشیخ عبد الرحمان الأخضري " 

م الوصول مع الصلاة على سل" وهي أصناف البلاغة من معان وبدیع وصفها تحت عنوان 

  )05انظر الملحق رقم.(، إضافة إلى الإجازات التي تحصل علیها"الرسول 

المبارك وعرف هو تاریخه حول مدینة قسنطینة غیر أن ما اشتهر به الشیخ أحمد 

وهو مصنف صغیر الحجم لا ، )08انظر الملحق رقم(، "ضرة قسنطینة بتاریخ حا" لمعروف ا

صفحة غیر أنه یحتوي على معلومات مهمة تعرض فیه باختصار  38تزید صفحاته عن 

تهله إلى تأسیس الأحداث التي عرفتها قسنطینة في العهد العثماني مع إشارة سریعة في مس

المدینة وموقعها وتحصیناتها وقد ركز فیه بالخصوص على بعض الأعمال العمرانیة لصالح 

باي وقصة مقتلة وتولي حسن باي مكانه مع ذكر بعض الحضارات التي تعرضت لها 

قسنطینة من الأعراب الهلالیین ومن أبي عنان المدیني ومراد باي التونسي وحمودة باشا 

  .257نسي والثائر ابن الأحرش الدرقاويالحسیني التو 

هذا بالإضافة إلى تعریف موجز ببعض البیانات الذین تولوا الحكم ببایلك قسنطینة مثل 

الحسن الكلیاني، حسن بوحنك ،أحمد باي القلي، صالح باي، قبل أن یختم كتابه بترجمة لكل 

المؤنس لابن : ر منهامن الشیخین فتح االله وأحمد القبائلي على بعض الكتب المتداولة ذك

دینار القیرواني على أن مصادره الأساسیة هو ما أخذه عن الشیوخ الذین عاصروا الأحداث 

بأسلوبه السهل الذي یغلب " تاریخ قسنطینة " عن طریق الروایة وقد تمیز مؤلفه  258وتناقلوها

میة التي تعكس على ضعف الربط ولغته البسیطة التي تتخللها الألفاظ الدارجة والتراكیب العا
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مستوى ثقافة عصره وقد ركز على الأحداث السیاسیة وأهمل الحیاة الثقافیة والأوضاع 

  259.الاقتصادیة

  :صالح بن محمد العنتري

هو صالح بن أحمد العنتري ولد بقسنطینة في أوائل القرن التاسع عشر ما بین سنة 

، ونسب )260(1876/ ه 1293م توفي بها سنة  1800/ ه 1215أو  1790/ ه 1205

إلى عائلة عریقة اشتهرت بالاشتغال في وظائف الكتابة والمهام الإداریة فأبوه محمد كان كاتبا 

ت قسنطینة وقد بعثه الحاج أحمد باي لیفاوض الفرنسیین حین آخر بایا لدى الحاج أحمد باي

ضهم بقالمة فاجتمع بهم محمد العنتري في حمام المسخوطین وفاو  اوعسكرو هاجموا قسنطینة 

حول المهمة التي كلف بها ثم عاد إلى قسنطینة وأخبر الباي بما رأى وسمع فنقم هذا علیه 

  .واتهمه بالخیانة ثم قتله

أما جده أحمد فقد كان كاتب دیوان صالح باي، أما صالح العنتري فقد اشتغل بوظیفة 

 "بواسیني"رنسي الكتابة بالمكتب العربي الذي أنشأ بقسنطینة تحت إشراف وإدارة الضابط الف

  ."خوجة الدایرة"برتبة 

وعلي " "أحمد العباسي"تلقى العنتري تعلیمه بقسنطینة على ید شیوخ أجلاء أشهرهم 

، وأظهر منذ صغره ولعه "ومحمد عبد الرحمان باش تارزي" "وعمار المغربي" "التونسي

باكرا وتولى كتابة تحریر  فبالتوظیبالأخبار والتواریخ ومیلا إلى العمل الإداري فالتحق 

وأثناء ذلك اكتسب إطلاعا على الثقافة الفرنسیة واشتغل مدة  "بواسیني"الكتابات باسم الضابط 
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بالتدریس ثم تولى القضاء بقسنطینة وعد من مجموعة علماء قسنطینة وأعیانها الذین شاركوا 

  .في الرحلة إلى باریس

بقسنطینة  "ببیرو عرب"قیامه بوظیفته في اشتهر صالح العنتري بكتابین ألفهما أثناء 

م الذي ألفه تلبیة لطلب  1846أولهما هو الأخبار المبینة المذكورة في تاریخ قسنطینة سنة 

قسنطینة وقد عرف هذا الكتاب بعناوین  "الدوق دمال"الضابط بواسیني وتوقف فیه عند زیارة 

ریدة مؤسسة في حال دخول الترك بلد ف" ، "كتاب الأخبار في تاریخ قسنطینة : " مختلفة منها

من سیرة  مستقاةوذكر شيء  )06انظر الملحق رقم(، "قسنطینة واستیلائهم على أوطانها 

بایاتها إلى انقضاء دولتهم واحتواء الفرنسیین على مملكتهم، وتضمن أخبار قسنطینة في 

ق بأحمد باي مع التوسع فیما یتعل) م 1647/ ه 1057(العهد العثماني منذ فرحات باي 

  261 .والفترة الأولى للاحتلال

للعنتري من أوائل الكتب التاریخیة التي عالجت تاریخ  قسنطینةیعتبر تاریخ بایات 

قسنطینة بالتفصیل اعتمادا على الروایات والمشاهدات والاستناد إلى وثائق العائلات العریقة 

بالمدینة والوثائق الرسمیة التي وضعها المكتب العربي تحت تصرفه وهذا ما جعله ینفرد بإیراد 

مثل أحمد المبارك، النمیري غیر أنه یلاحظ على العنتري أخبار لم یذكرها غیره من معاصریه 

م 1837قتل والده عام  تهجمه على الحاج أحمد باي ذلك لأنه ظل یحمل هذا الباي مسؤولیة

  .ولعل هذا ما جعل العنتري یمیل إلى الفرنسیین ویبدي إعجابه بإنجازاتهم

فیه الحالة الاجتماعیة حیث أورد " سنین القحط والمسیغة : " أما الكتاب الثاني فهو

  )07انظر الملحق رقم(.والاقتصادیة لقسنطینة في فترة المجاعة
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تمیز صالح العنتري فیما كتبه عن تاریخ قسنطینة أو ما سجله من أزمات اقتصادیة 

بالشرق الجزائري بوفرة معلوماته وتنوعها مقارنة مع الشیخ أحمد المبارك وكذلك بدقة 

  262 .ملاحظاته ونظرته المحایدة

ومن هنا نستنتج أن لعلماء بایلك الشرق إسهامات كبیرة في إثراء الثقافة في شتى العلوم     

وذلك من خلال مؤلفاتهم المهمة والتي تعتبر إرث حضاري وثقافي یعبر عن ثقافة مجتمع 

بایلك الشرق التي ورثوها عبر العصور واهتمامهم الكبیر بمختلف العلوم وتدوینها على شكل 

  .ومخطوطات یعتمد علیها الطلبة لإثراء الرصید المعرفيكتب 
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نستنتج من خلال هذا أن فئة العلماء في بایلك الشرق أواخر العهد العثماني قد حظیت      

بمكانة علمیة كبیرة واحترمتهم السلطة وأعطتهم أهمیة كبرى حیث أنهم كانوا یمثلون الرأي 

مادیا أو معنویا لذلك  سواءاالعام لذا كان یعتمد علیهم، في المقابل قامت السلطة بحمایتهم 

عملوا على كسبهم والتقرب منهم وهذا باعتبارهم القوة الوحیدة التي یلجؤون إلیها لإخضاع 

الرعیة فالسلطة كانت تعمل ما بوسعها لترضي هذه الفئة لخشیتها تألیب السكان ضدها، هذا 

ة ومن جهة أخرى نجد هذا الاحترام من طرف السلطة الحاكمة راجع إلى طبیعة من جه

  .العلماء الدینیة خاصة مذهب التصوف

وقد تمیزت هذه الفترة ببعض الركود في الإنتاج العلمي الجدید فقد كان محصورا في 

التقلید، وأصبح التقاریر التي لا تكتمل وفي الشروح والحواشي الفقهیة والعقائدیة وغلب علیه 

أسلوب التألیف یغلب علیه الأسلوب العامي، كما اعتمد العلماء على الأسلوب النقلي كما 

  .كان الاهتمام قد تركز على التعلیم الدیني دون الاهتمام بالمجالات الأخرى
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العهد العثماني تم  أواخرختاما لهذه الدراسة التي تناولت الوضع الثقافي في بایلك الشرق   

  :النتائج التالیة إلىالتوصل 

بایلك الشرق اهتماما كبیرا لدى الرحالة والمؤرخین، وذلك لما له من  إقلیمعرف     

مقاطعات الجزائر  أوسعیعتبر من  إذ، الإیالةفي  الأخرى الأقالیمخصائص ممیزة عن بقیة 

فهذه المواصفات الطبیعیة والجغرافیة والشروط . سكانا وأكثرهاثروة  وأغناهامساحة  وأكبرها

   .إستراتیجیة كبیرة طیلة العهد العثمانيجعلت منه مكانة  المناخیة

بایلك الشرق أواخر العهد العثماني تتمیز بالنشاط  إقلیمكانت الحیاة العلمیة والثقافیة في     

انه لم یمنع من  إلاالثقافیة وتوحید جهود المثقفین،  بالأوضاعرغم عدم اهتمام العثمانیین 

نشر التعلیم بجمیع مستویاته وهذا بفضل الدور الذي لعبته مختلف المؤسسات الثقافات مثل 

كان التعلیم منتشرا في  إذ الصوفیة،بات والطرق المساجد والمدارس القرآنیة والزوایا والمكت

  .البایلك أرجاءجمیع هذه المؤسسات التي انتشرت في كامل 

وكانت مساهمة بعض الحكام والبایات وتشجیعهم عن طریق بناء المدارس والمساجد      

جتمع وتقریب العلماء قد حققت بعض النتائج الایجابیة والمتمثلة في تعلم شریحة كبیرة من الم

كبرى في خدمة العلم والثقافة  أهمیةمؤسسة الوقف كان لها  أنالقراءة والكتابة، وكما یبدو 

مردود المؤسسات الوقفیة ساعد على توظیف المعلمین والعنایة  أن إذفي بایلك الشرق، 

 بالأوقافالموظفین بها، فنهوض صالح باي  أجوربالمؤسسات الخاصة بالتعلیم ودفع 

الكبیر  الأثرنظام وقفي كان له  إرساءات والتدابیر العلمیة التي اتخذتها في ومجمل  التشریع

غایة الاحتلال الفرنسي، وهذا  إلىفي تغییر ملامح الحیاة العلمیة والثقافیة في بایلك الشرق 

  .یدعون انعدام الثقافة قبل الوجود الاستعماريما یفند مزاعم الذین 

لتعلیم الذي لم یخرج عن علوم الدین ومختلف فروعه تأثر إن غلبة الروح النظریة على ا     

مجتمع بایلك الشرق كبیرا بالتصوف كعلم والتجرید في التجربة الروحیة للمرابطین وانتشرت 
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الطرق الصوفیة وأصبح التطبیق العلمي  للشرع قولا وعملا وأخلاقا، وقد عرفت الطریقة 

  .قد كان لها تأثیر ایجابي على المجتمعانتشارا كبیرا في إقلیم البایلك و الرحمانیة 

الحركة العلمیة والفكریة في بایلك الشرق عموما كانت غنیة بالرصید الفكري لدى  إن    

الموروث الثقافي من العهد الحفصي مع الحفاظ على هذا  إلىالمجتمع، وهذا راجع 

بمختلف التطورات لم یتأثر  العهد العثماني نشاطا علمیا أواخر الإقلیمالموروث، عرف 

لمنطقة، وذلك بفضل علمائها ومثقفیها الذین غلبت علیهم الروح السیاسیة التي عرفتها ا

الفقهیة والعقائدیة، كما غلب علیهم التقلید وقد ظهرت في الفترة الأخیرة من العهد العثماني 

  .مجموعة من العلماء والمؤلفین الذین نشطوا الحیاة الثقافیة في تلك الفترة

أخیرا نقول هذا ما تمكنا جمعه والتوصل إلیه، فإن وفقنا فمن االله وحده وان أخطأنا فمن     

  . أنفسنا ومن الشیطان نستغفر االله على ذلك والسلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاته



 

 

  الملاحـــــــــــــــــــــق

  



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صورة للجامع الكبیر بقسنطینة

  .555، صالمرجع السابق
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 01:الملحق رقم

صورة للجامع الكبیر بقسنطینة

المرجع السابق: عبد القادر دحدوح:المرجع

 ملاحق

الملحق رقم

  

  



 ملاحق
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  بعض مساجد قسنطینة قبل الاحتلال الفرنسيجدول یمثل 

ملامح النشاط العلمي والروحي والثقافي بقسنطینة أواخر : الطاهر بونابي: المصدر

، جامعة وهران، 1436/2015، أكتوبر 18عصور، عددالعهد العثماني، مجلة 

  .125ص

  المسجد الكبیر

  مسجد سوق الغزل

  مسجد سیدي الكتاني

  مسجد رحبة الصوف

  مسجد سیدي مفرج

  مسجد سیدي علي مخلوف

  مسجد سیدي عبد القادر

  مسجد سیدي راشد

  مسجد سیدي إبراهیم الراشدي

  مسجد سیدي شاذلي

  مسجد سیدي محمد بن میمون

  مسجد سیدي الصفار 

  مسجد سیدي مومن

  مسجد سیدي عمر الوزان

  مسجد سیدي بوعنابة بالقصبة 

  مسجد سیدي الجواري الكبیر

  مسجد سیدي الشقفة

  مسجد سیدي عبد الرحمان المناطقي

  مسجد سیدي عبد المومن

  مسجد سیدي علي التلمساني



 ملاحق
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  03:الملحق رقم

    

  )ابن الفكون(زاویة الخزارین أو

  زاویة اولاد بن جلول

  زاویة الصواید

  زاویة سیدي علي التلمساني

  زاویة الرقاقین

  زاویة باب الواد

  زاویة اولاد بن بادیس

  زاویة سوق الخرق

  زاویة النجارین

  الواعرزاویة بن 

  زاویة رضوان

  الزوایا في مدینة قسنطینة قبل الاحتلال الفرنسي

  مدرسة سیدي الكتاني

  مدرسة سیدي بومسیبة

  مدرسة سیدي حیلوف

  مدارس مدینة قسنطینة قبل الاحتلال الفرنسي

  .127المرجع السابق، ص: الطاهر بونابي:المصدر

  

  

  

 



 

 

  الرحمانیة لعبد الرحمان باش تارزي القسنطیني

 .132، صالمرجع السابق
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 04:الملحق رقم

الرحمانیة لعبد الرحمان باش تارزي القسنطینيالمنظومة : مؤلف بعنوان

المرجع السابق: مشهد جمال الدین :المصدر

 ملاحق

الملحق رقم

مؤلف بعنوان

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشیخ العالم احمد المبارك

 .134، صنفسه
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  05:الملحق رقم

الشیخ العالم احمد المبارك إجازة

نفسه: مشهد جمال الدین :صدرالم

 ملاحق

الملحق رقم



 

 

مخطوط بعنوان فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على 

  .العنتري

المتحف العمومي الوطني سیرتا، من التراث القسنطیني المخطوط،معرض 

 31افریل الى  16منظم في إطار قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة، من 

164. 
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مخطوط بعنوان فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على 

العنتريابن لصالح  لمحمد أوطانها

المتحف العمومي الوطني سیرتا، من التراث القسنطیني المخطوط،معرض  :صدر

منظم في إطار قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة، من 

164، ص2015جویلیة

 ملاحق

الملحق رقم

مخطوط بعنوان فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على 

صدرالم

منظم في إطار قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة، من 

 



 

 بن العنتريالصالح لمحمد 

194. 
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لمحمد مجاعات قسنطینة مخطوط بعنوان 

194نفسه، ص :صدرالم

 ملاحق

الملحق رقم

 

 



 

  تاریخ بلد قسنطینة لمحمد بن المبارك بن العطار

208. 
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 08:الملحق رقم

تاریخ بلد قسنطینة لمحمد بن المبارك بن العطاركتاب 

208نفسه، ص: صدرالم

 ملاحق

الملحق رقم

 



 

 

القادر بن محمد بن احمد بن مخطوط تحفة الإخوان في تحریم الدخان لمؤلفه عبد 

212. 
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مخطوط تحفة الإخوان في تحریم الدخان لمؤلفه عبد 

  .المبارك الراشدي

212نفسه، ص :صدرالم

 ملاحق

الملحق رقم

 

مخطوط تحفة الإخوان في تحریم الدخان لمؤلفه عبد 
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الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانیة من خلال الآثار والوثائق 

 .2000، دار غریب، القاهرة، 1924-1517والمخطوطات 

 .2009، دار الأمة، الجزائر، 4تاریخ الجزائر العام ج :الجیلالي عبد الرحمان  -7

، دار تاریخ وآثار مدینة قسنطینة خلال الفترة الإسلامیة :دحدوح عبد القادر  -8

 .2015المعرفة ، الجزائر، 

، دار الهدى، الجزائر، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني :هلایلي حنیفي  -9

1429 ،2008. 

، الشركة الوطنیة للنشر للشرق الجزائريالتجارة الخارجیة : الزبیري محمد العربي -10

 .1972والتوزیع، الجزائر، 

 1862زاویة الهامل مسیرة قرن من العطاء والجهاد : الحسیني عبد المنعم القاسم -11

 .2013، دار الخلیل للنشر ، الجزائر،1962ـــ 

، دار قطف الجنان في تاریخ الزیبان دائرة زریبة الوادي: محمد الصالححثروبي   -12

 .2000 الهدى، الجزائر،

، دار علي بن زید زوایا الزیبان العزوزیة مرجعیة علم وجهاد: كحول عباس -13

 .2013للطباعة، بسكرة، 

 .1350، الجزائر،كتاب الجزائر: المدني احمد توفیق  -14

، دیوان المطبوعات الجامعیة، لمحات من جهاد الشعب الجزائري: : إبراهیممیاسي   -15

 .2007الجزائر،
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، دار كنوز الطرق الصوفیة نشأتها وعقائدها وآثارها: السهلي عبد االله بن دجین  -16

 .2005/ه1426شیلیا، الریاض، 

، دار الغرب 1، ج1830ـــ  1500تاریخ الجزائر الثقافي :القاسم أبوسعد االله   -17

 .3، ط1989الإسلامي، بیروت، 

، دار الغرب 4ج ،1854ـــ  1830تاریخ الجزائر الثقافي :القاسم أبوسعد االله  -18

 .1998الإسلامي، بیروت، 

، دار الغرب 5، ج1954ـــ  1830تاریخ الجزائر الثقافي،  :القاسم أبوسعد االله  -19

 .1998الإسلامي، بیروت، 

، دار الغرب شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة :القاسم أبوسعد االله  -20

 .1986ـــ  1406الإسلامي، بیروت،

، دراسة من  1817ــ  1807محمد الشاذلي القسنطیني: القاسم أبوسعد االله   -21

 .1974خلال رسائله وشعره، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ورقات جزائریة، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العهد  :سعیدوني ناصر الدین  -22

 .2000، بیروت، دار الغرب الإسلامي، العثماني

، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العهد العثماني :سعیدوني ناصر الدین -23

 .1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

علاقات بایلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني : عمیراوي احمیدة -24

 .2002، دار البعث، قسنطینة، وبدایة الاحتلال الفرنسي

، دار 1838، 1830ي المقاومة الجزائریة للاستعمار الفرنس: العسلي بسام -25

 .1983النفائس، بیروت، 

، دار الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشأتها :العقبي صلاح مؤید -26

 .2002البراق، بیروت، 
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، دیوان المطبوعات م1850-1826الحاج أحمد باي قسنطینة  :فركوس الصالح  -27

 .2007، الجزائر، "الجامعیة

ق 814(تاریخ الجزائر من عهد الفنیقین إلى خروج الفرنسیین  :فركوس الصالح  -28

 .2000، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )م1962-م

، الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال المراحل الكبرى :فركوس الصالح  -29

  .2005دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

الرحمانیة الأصول والآثار، منذ البدایات إلى غایة الطریقة  :القاسمي عبد المنعم  -30

 .2013، دار الخلیل للنشر والتوزیع، مسیلة،الحرب العالمیة الأولى

السلطة في الأریاف الشمالیة لبایلك الشرق الجزائري نهایة العهد  :خنوف علي -31

 ، المیزان للنشر والتوزیع والطباعة، الجزائرالعثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي

، مكتبة طریق تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا :خنوف علي  -32

 .2007العلم،الجزائر،

، دیوان المطبوعات القبائل العربیة في المغرب :أبو الضیف مصطفى احمد عمر  -33

 .1982الجامعیة، 

  الكتب باللغة الفرنسیة/ 2

1-  Ernest mercier: les deux sièges de Constantine(1836 

– 1837) ,Imprimerie librairie .L. poulet, 6, France, 1896 

  المقالات/ 3

  باللغة العربیة/ أ

، دور الزاویة في تنمیط الفعل الاجتماعي في صحراء توات :باشیخ أسماء وآخرون -1

مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،عدد خاص،الملتقى الدولي تحولات المدینة 
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الاجتماعي والممارسات الحضاریة، الصحراویةــــــ تقاطع مقاربات حول التحول 

 .جامعة أدرار

ملامح النشاط العلمي والروحي والثقافي بقسنطینة أواخر العهد : بونابي الطاهر -2

 .، جامعة وهران1436/2015، أكتوبر 18العثماني، مجلة عصور، عدد

الصحراء الجنوبیة الشرقیة الجزائریة من خلال المصادر : : بوسعد الطیب -3

، مجلة )وادي ریغ نموذجا(تب الرحلات المغربیة خلال العهد العثماني الجغرافیة وك

 .2011، غردایة، 15الواحات للبحوث والدراسات، العدد

، مجلة الدور التربوي والتعلیمي لمؤسسات التعلیم العتیق في المغرب :برادة رشیدة -4

 .2007، 1الجامعة المغاربیة، العدد

، من التراث القسنطیني المخطوط القسنطیني في عیون الاحتلال :دریاس لخضر -5

 .2015المخطوط، معرض منظم في إطار قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة 

 .، قسنطینة2015، افریل1مجلة مقام، العددصالح باي الأسطورة،  :زیتوني إیمان -6

، من هامخطوطات المكتبة الوطنیة الجزائریة تاریخها ومصدر  :بن یحیى فطومة -7

التراث القسنطیني المخطوط، معرض منظم في إطار قسنطینة عاصمة الثقافة 

 .2015العربیة 

قراءة ) 1954ـــ  1848(المراكز الثقافیة في منطقة الأوراس :لوصیف سفیان -8

، مارس 15، دوریة كان التاریخیة، العددتحلیلیة في الفعل الثقافي والفعل السیاسي

2012. 

ــــــــ  1518أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني  :مود حمدالمشهداني مؤید مح -9

، نیسان 16، العدد5، مجلة     الدراسات التاریخیة والحضاریة، المجلد1830

 .، جامعة تقرت 1434، 2013
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، مجلة الدراسات المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانیة :عامر محمود -10

 .، دمشق2012حزیران -، كانون الثاني18، 17التاریخیة العددان 

، مجلة بولیكرومي، المقاومة في الفكر الصوفي :بن عبد االله زین الدین -11

 .، قسنطینة2012،الندوات العلمیة لسنة 1العدد

، مجلة مؤسسة الزاویة الجوانب الحقیقیة للمقاومة والصمود :العیدي طویل -12

 .2012،الندوات العلمیة لسنة 1بولیكرومي، العدد

تأثیر الطرق الصوفیة على المجتمع الصحراوي في  :نعجیلة محمد وآخرو  -13

، المركز الجامعي غردایة، 15، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العددالجزائر

2011. 

الزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر التحول من الدیني إلى  :العماري الطیب -14

، 15یة، عدد، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعالدنیوي ومن القدسي إلى السیاسي

 .، جامعة بسكرة2014جوان 

، مجلة الجزائریة اهتمام الحاج احمد باي بالحدود الشرقیة :عمیراوي احمیدة -15

 .2013، الندوات العلمیة لسنة 1بولیكرومي، العدد

مقاومة الحاج أحمد باي والقسنطینیین ضد الاحتلال  :فیلالي عبد العزیز -16

 .2012،  الندوات العلمیة لسنة ،قسنطینة1، مجلة بولیكرومي، العددالفرنسي

، من التراث القسنطیني نوازل الفكون وسجلات العدول :قشي فاطمة الزهراء -17

 .2015المخطوط، معرض في إطار قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة 

  باللغة الفرنسیة/ ب

1-  Abdeljalil Temimi: le beylik de Constantine hadj Ahmed 1830 – 

1837,publication de la revue d’histoire maghrébine- vol- 1-1971. 
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  الملتقیات/4

، أعمال الملتقى الوطني مقاومة الشیخ عبد الحفیظ الخنقي :بن بوزید لخضر/ 1

غیر (،2017جانفي  15،16، یوم 19القرنالمقاومة الوطنیة في منطقة الزیبان خلال 

 .،بسكرة)منشور

  الرسائل الجامعیة/ 5

، دراسة تاریخیة أثریة) من خلال مدینة قسنطینة(التراث والسیاحة :أعراب فهیمة -1

  .2010/2011مذكرة ماجستیر في التراث والدراسات الأثریة، جامعة قسنطینة، 

ن في إقلیم الشرق الجزائري الضباط الفرنسیون والإداریو :بومزو عز الدین -2

، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة منتوري، )ارنست مرسبیه نموذجا(

 .2008-2007قسنطینة، 

الصراعات الداخلیة وأثرها على المجتمع الریفي في بایلك الشرق : بوعزیز جهیدة -3

مذكرة ، )ه1258-1185/م1887-1771(الجزائري أواخر العهد العثماني 

 .م2011/2012، 2ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة قسنطینة

، مذكرة ماجستیر في مدینة قسنطینة في أدب الرحلات :بورایو عبد الحفیظ -4

 .2007/2008الآداب، جامعة قسنطینة، 

ه ــ 988(عبد الكریم الفكون القسنطیني حیاته وآثاره  :بوخلوة حسین -5

ر في التاریخ والحضارة الإسلامیة، ، مذكرة ماجستی)م1663ــ  1580)/(ه1073

  .2008/2009جامعة وهران، 

، )القضاء نموذجا(المؤسسات في الجزائر أواخر العهد العثماني :بوغدادة الأمیر-6

 .2008مذكرة ماجستیر في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، قسنطینة،
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الزاب الشرقي دور الزاویة الرحمانیة في مقاومة الاحتلال الفرنسي ب :كحول عباس-7

 .2009/2010، مذكرة ماجستیر في التاریخ المعاصر، قسنطینة،1959ـــ  1849

-1519الكراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني  :مقصودة محمد -8

، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة وهران، 1830

 .م1435/2014

شاریع السیاسیة الاستعماریة الفرنسیة من البعد البایلكي في الم :سیساوي احمد -9

، رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث 1871-1838فالي إلى نابلیون الثالث 

 .2013/2014، 2والمعاصر، جامعة قسنطینة

، مذكرة الحیاة الأدبیة في قسنطینة خلال الفترة العثمانیة :سعودي یمینة -10

 .2005/2006ي قسنطینة، ماجستیر في الأدب الجزائري القدیم، جامعة منتور 

، زاویة الهامل وعلاقتها بالمقاومة الشعبیة والثورة الجزائریة :بن علیة وفاء -11

 .2008مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، باتنة، 

أوضاع الریف في بایلك الغرب الجزائري أواخر العهد  :صحراوي كمال -12

 .م2012/2013دكتوراه في التاریخ الحدیث، جامعة وهران،  ، رسالةالعثماني

النظام الضریبي بالریف القسنطیني أواخر  :قشاعي فلة المولودة موساوي -13

، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة 1837-1771العهد العثماني 

 .1990-1989الجزائر، 

-693(السلطة المحلیة في بایلك قسنطینة  :قشوان عبد الرزاق -14

، 2، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر)م1837-1592/ه1253

2009/2010. 
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- 1519(المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني  :شویتام ارزقي -15

، رسالة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر، )م1830

 .م2005/2006

 1850(المدارس الشرعیة الثلاث في الجزائر التأسیس والتطور :خلیل كمال -16

، مذكرة ماجستیر في تاریخ المجتمع المغاربي الحدیث والمعاصر، جامعة )1951ــ 

 .2007/2008قسنطینة، 
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